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يعلّمنا تاريخ الحركات الطلابية في الــدول الغربية، وفي 
الـــعـــالـــم كـــلّـــه أيــــضــــاً، أنّ الأســــبــــاب الــعــمــيــقــة لــهــا كـــانـــت دائـــمـــاً 
داخليةً لا خارجية. ورغــم أنّ الزناد القادح لها في كثير 
مــن الأحــيــان كـــان متعلقاً بــالــســيــاســات الــخــارجــيــة، كــمــا في 
ــإنّ  حـــالـــة فــيــتــنــام أو جـــنـــوب إفـــريـــقـــيـــا والآن فــلــســطــيــن، فــ
أســاســهــا الــعــمــيــق كـــان مــرتــبــطــاً دائـــمـــاً بـــالأزمـــات الــداخــلــيــة، 
وخــاصــة بــبــعــديــهــا الاقــتــصــادي-الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي-

الديمقراطي.
هذا الكلام لا يقلل بحالٍ من الأحوال من أهمية وجوهرية 
حــضــور الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي قــلــب الــحــركــة الــطــابــيــة 
الــجــديــدة فــي الــولايــات المتحدة، ولكنه يضع الأمـــور في 
نــصــابــهــا بــالــمــعــنــى الـــمـــوضـــوعـــي، ويــســعــى لــكــشــف أعــمــاقــهــا 
وأبـــعـــادهـــا الــفــعــلــيــة؛ فـــوجـــود فــلــســطــيــن فـــي مـــركـــز الـــحـــدث، 
ــراً تـــصـــادفـــيـــاً بــــحــــالٍ مــــن الأحـــــــــوال؛ فــــ»إســـرائـــيـــل«  ــ ــ لـــيـــس أمـ
هي التجسيد الأكثر وضــوحــاً لقبح النظام الــدولــي القائم 
بمركزه الغربي، وهي التجسيد الملموس لانعدام العدالة 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة ولــلــمــعــايــيــر الــــمــــزدوجــــة ولـــلـــنـــفـــاق الأخـــاقـــي 
و»الديمقراطي«، وفي الحقيقة للانحطاط والتعفن الكامل 
السافر  العنف  نحو  الشامل  وانتقالها  السابقة  للمنظومة 
الـــمـــعـــادي لــلــبــشــريــة بـــأســـرهـــا، بــمــا فــيــهــا الــشــعــوب الــغــربــيــة 

نفسها.
يعلّمنا أيضاً، تاريخ الحركات الطلابية في الغرب في القرن 
العشرين، أنها تعمل بمفعول الدومينو، وأنها بالتالي لن 
تبقى محصورة فــي الــولايــات المتحدة وإنــمــا ستعم عمّا 

قريب الجامعات الأوروبية، وربما تمتد أبعد من ذلك.
يعلّمنا أيــضــاً، أنّ هــذه الاحــتــجــاجــات، وإنْ بـــدأت طلابيةً، 
إلا أنها في معظم الأحــيــان، تمتد نحو شرائح أوســع من 
الــمــجــتــمــع، وخـــاصـــة نــحــو الــطــبــقــة الــعــامــلــة الـــتـــي تــمــلــك كل 
الأســبــاب الــتــي تدفعها للاحتجاج ولـــرص الــصــفــوف عبر 
أشكالٍ تنظيمية معاصرة أشد تعقيداً، ومرونة في الوقت 
نــفــســه، مـــن الــصــيــغ الــتــنــظــيــمــيــة الـــتـــي كـــانـــت ســــائــــدةً ضمن 
الفضاء السياسي القديم، وبما يسهم بشكلٍ ملموس في 

خلق الفضاء السياسي الجديد.
تــجــارب الــحــركــات الطلابية الــســابــقــة، وخــاصــة فــي فرنسا 
1968، هي أيــضــاً، تعلّمنا وتعلم الحركة الصاعدة ألا تقع 
فـــي أخـــطـــائـــهـــا، وألا يــتــم حــرفــهــا واســتــخــدامــهــا مـــن جــانــب 
النخبة نفسها التي انتفضت ضدها، وذلك في إطار النضج 
الموضوعي المتعاظم للثلاثية الثورية الأساسية: أ. أولئك 
الذين فوق لم يعودوا قادرين على مواصلة الحكم بالطرق 
السابقة )وهذا يعبّر عن أحد أوجهه الانقسامُ العميق غير 
المسبوق، والــذاهــب نحو مزيد من الــحــدة، ضمن النخبة 
الأمـــريـــكـــيـــة(، ب. الـــذيـــن تــحــت يــرفــضــون اســـتـــمـــرار الــحــكــم 
بــالــطــرق الــســابــقــة، )والــنــخــب عــالــمــيــاً، تــرى فــي محكوميها 
الداخليين عدوها الأخطر والأكثر أساسية، وهذا ينطبق 
بشكلٍ أوضــح فــي الحالة الأمريكية(، ج. نشاط سياسي 
مــتــصــاعــد لــلــجــمــاهــيــر. وفـــي إطــــار اســتــكــمــال وتــنــضــيــج هــذه 
الثلاثية، يبرز عنصرها الأهم؛ العامل الذاتي المتمثل ليس 
فقط بنشاط سياسي متصاعد لمن هم تحت، بل ومنظّم.
ــاتـــهـــا الأولـــــــــى، إلا أنّ  ــا تــــــزال فــــي بـــدايـ رغـــــم أنّ الـــحـــركـــة مــ
تلمُّس عمقها وجوهرها، يسمح بالقول إنها تمظهر سافرٌ 
لــأزمــة الأمــريــكــيــة الــداخــلــيــة مــن جــهــة، وأهـــم مــن ذلـــك أنها 
تمظهر لأزمــــة الــمــنــظــومــة الــعــالــمــيــة بــأســرهــا لــيــس ببعدها 
السياسي فحسب، بل وأيضاً بوصفها أزمــة في النموذج 
الاقــتــصــادي-الاجــتــمــاعــي الــســائــد فـــي الـــكـــوكـــب؛ الــنــمــوذج 

الرأسمالي.
التأثيرات التي ستحملها هذه الحركة، وتداعياتها القادمة، 
من شأنها أن تسهم إسهاماً جدياً في عملية التحول العالمي 
الكبرى الجارية، ومن شأنها أن تساهم في تسريعها؛ وإذا 
كانت الحركات الطلابية قد تمّ الالتفاف عليها عام 1968، 
فــإنــهــا مــضــت نــحــو غــايــاتــهــا الــنــهــائــيــة فــي مــنــاســبــات أخــرى 
عديدة -ليس كفاعل وحيد، ولكن كفاعل مهم- بينها إنهاء 
دولــة الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، وإنهاء حرب 
فــيــتــنــام. ولــيــس بــعــيــداً، أن تــمــضــي -فـــي نــهــايــة الــمــطــاف- 
نحو مــا ترفعه مــن شــعــارات الــيــوم بخصوص فلسطين، 
وربــمــا أبــعــد وأعــمــق مــن ذلـــك، مــا تــعــد بــه مــن شـــعـــارات لم 

ترفع بعد تخص الداخل الأمريكي نفسه.
هـــذا كـــلّـــه، يــؤكــد لــيــس فــقــط أنّ الــعــالــم كــلّــه يــعــيــش مرحلة 
تحول كبرى، بل يعيد إلقاء الضوء على أننا في سورية 
نسير حتى الآن عكس الــتــاريــخ، وأنّ اســتــمــرار المصالح 
الضيقة الأنانية في تحديد اتجاهنا يجب أن يتوقف فوراً، 
عبر حلٍّ سياسي شامل بالاستناد إلى 2254، يعيد توحيد 
الشعب والبلاد، وينقلنا من هامش التاريخ والأحداث إلى 
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¿ محمد عادل اللحام

مع تعمُّق الأزمة العامة الاقتصادية والسياسية الاجتماعية 
القوى السياسية  المهمّ في مــوازيــن  للرأسمالية والتغيُّر 
المباشرة  نتائجها  وانــعــكــاس  والعسكرية،  والاقــتــصــاديــة 
والــقــاســيــة عــلــى الــشــعــوب فـــي بـــلـــدان الــمــركــز الــرأســمــالــي 
والأطـــراف، بدأ حــراك شعبي يتسع في كل يوم وتظهر 
في مقدمته الطبقة العاملة التي كانت المتضرر الرئيسي 
من الأزمة بكل أبعادها، حيث فقدت الكثير من المكاسب 
التي حصلت عليها في مرحلة توازن القوى التي سادت 
بــعــد الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة بــيــن الــمــعــســكــر الاشــتــراكــي 
بقيادة الاتحاد السوفييتي والمعسكر الرأسمالي بقيادة 
الإمبريالية الأمريكية، وكانت وقتها الرأسمالية مضطرة 
ــــازلات لــلــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة فــــي مـــجـــرى صــراعــهــا  ــنـ ــ لـــتـــقـــديـــم تـ
الــضــاري مــع المعسكر الاشــتــراكــي، الـــذي كــان يــقــدم قوة 

المثل للعمال في العالم.
ــا الـــعـــمـــال  ــهـ ــتــــي عـــاشـ ولــــكــــن هــــــذا »الـــــــــــدَّلال والــــرفــــاهــــيــــة« الــ
ــيـــة فــي  ــالـ ــمـ ــاً، خــــاصــــةً بـــعـــد تـــبـــنـــي الـــرأسـ ــ ــــويـ لــــم تــســتــمــر طـ
الــمــراكــز للنظرية الــلــيــبــرالــيــة فــي الاقــتــصــاد، وتــرافــق ذلــك 
مـــع هــجــوم واســــع شــنــتــه عــلــى الــنــقــابــات، مــتــبــعــةً سياسة 
العصا والـــجـــزرة، مــا أدى إلــى اخــتــراق واســـع مــن جانب 
الــرأســمــالــيــة للكثير مـــن الاتــــحــــادات الــنــقــابــيــة الــتــي أخـــذت 
تـــســـاوم عــلــى مــصــالــح الــطــبــقــة الــعــامــلــة ومــكــاســبــهــا، وهـــذا 
فــي مجابهتها  رئيسية  قــوة  العاملة تخسر  الطبقة  جعل 
الليبرالية التي تعمل على تجريد  ومقاومتها للسياسات 
العمال من المكاسب، وخاصةً تلك المتعلقة بالعمل الدائم. 
فقد اعتمدت الليبرالية في سياستها تجاه العمال أنه )لا 
عملَ دائماً ولا ضمانات دائمة( ما أدى إلى ازدياد كبير 
الــذيــن فقدوا  البطالة والمهمَّشين والمشرَّدين  فــي نسب 
فـــرص عــمــلــهــم، وأصــبــحــوا بــا مـــأوى يــفــتــرشــون الأرض 
ويلتحفون السماء، يعيشون على ما يُقدَّم لهم من إعانات 

من الجمعيات الخيرية في اللباس والطعام وخلافه.
م  إن مــا يــجــري مــن حـــراك شعبي وعــمــالــي واســـع ومنظَّ
يــتــطــور الآن وتــنــضــمّ إلــيــه فــئــات جــديــدة مــثــل مــظــاهــرات 
الطلبة في الولايات المتحدة الأمريكية حيث امتد أثرها 
ــــة، تــضــامــنــاً  ــيـ ــ إلــــى فــرنــســا وألــمــانــيــا وبــقــيــة الـــــدول الأوروبـ
مـــع الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي الــمــقــاوم وضـــد ســيــاســة الإبــــادة 
الجماعية الممارسة على الأرض بدعم أوروبي وأمريكي. 
هذا التطور والاتّساع في المواجهة يؤكد التنبؤ العلمي 
الــعــام المستند إلـــى قــاعــدة مــعــرفــيــة واســعــة فــي اكتشاف 
عمق الأزمــة الرأسمالية وتطور تناقضاتها مع الشعوب 
التي ستفضي إلى عودة الجماهير إلى الشارع، واتساع 
تــأثــيــرهــا فـــي الـــحـــيـــاة الــســيــاســيــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، إذ بـــدأت 
تــطــرح فـــي شــعــاراتــهــا ضـــــرورة الــنــضــال ضـــد الــرأســمــالــيــة 
وقوانينها المتوحشة التي أدت إلى إفقار الشعوب عبر 
آلـــة الــنــهــب الــكــبــيــرة، بــمــا فــيــهــا شــعــوبــهــا، واغــتــنــاء وإعــــادة 
تمركز الثروة بيد ما نسبته 1% من السكان على حساب 

الأغلبية العظمى منهم.
ــــة وحـــــــركـــــــة الــــطــــلــــبــــة وبـــقـــيـــة  ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــة الــــطــــبــــقــــة الـ ــ ــركــ ــ إنّ حــ
الــفــئــات الــمــتــضــررة مـــن خـــال الإضــــرابــــات والــمــظــاهــرات 
ــــراك الـــشـــعـــبـــي جـــذريـــتـــه فــي  ــــحـ والاحــــتــــجــــاجــــات تُـــكـــسِـــب الـ
مـــواجـــهـــة الـــنـــظـــام الـــرأســـمـــالـــي الـــمـــتـــوحـــش، وذلـــــك بسبب 
تناقض مصالحها العميقة مع الاستغلال الرأسمالي الذي 

يصوّر أنه أبدي.
التناقض الرئيسي بين )الــعــمــل ورأس الــمــال( لــن يُــحَــلّ 
إلا بــــالإطــــاحــــة الـــكـــامـــلـــة بــــعــــاقــــات الإنـــــتـــــاج الـــرأســـمـــالـــيـــة، 
وتحقيق الاشــتــراكــيــة الــتــي ســتــؤمِّــن الــعــدالــة الاجتماعية، 
ــنــــهــــب لـــجـــهـــود وعــــــــرق الـــمـــايـــيـــن  وتـــنـــفـــي الاســــتــــغــــال والــ
ــــال الـــعـــامـــلـــيـــن فــــي الـــمـــجـــال الـــذهـــنـــي والـــعـــضـــلـــي،  ــمّ ــعــ مــــن الــ
يدوسها  التي  للمنتجين  الحقيقية  الديمقراطية  وتحقيق 
الرأسماليون من خلال القمع العنيف لأيِّ حراك شعبي.

إنّ الـــعـــصـــر الآن هــــو عـــصـــر الـــشـــعـــوب الـــثـــائـــرة مــــن أجـــل 
حريّتها وكرامتها وسلامة أوطانها...

بصراحة

 العمال والطلبة 
خندقهم واحد في المواجهة

الــــحــــجــــز  ــــل أن  ــيـ ــ ــــاصـ ــفـ ــ ــتـ ــ الـ وفــــــــــي بـــــعـــــض 
التنفيذ،  طــالــب  لمصلحة  كـــان  التنفيذي 
الإنتاجية  التعاونية  بالجمعية  المتمثل 
لــصــنــاعــة الألـــبـــســـة الـــجـــاهـــزة والــتــريــكــو، 
لــيــرة!   1,513,956,791 لمبلغ  اســتــيــفــاءً 

)أكثر من مليار ونصف(.
ــــن الــــتــــفــــاصــــيــــل فـــــــــإنّ بــنــك  ــــد مــ ــــزيـ وفـــــــي مـ
ســـوريـــة والــخــلــيــج أعــلــم رئـــاســـة التنفيذ 
ــــم الـــحـــجـــز عــلــى  الــــمــــدنــــي بـــدمـــشـــق أنــــــه تـ
الـــــحـــــســـــاب الــــمــــصــــرفــــي لـــــاتـــــحـــــاد الــــعــــام 
لنقابات العمال، بتفرع »جــارٍ شركات« 
ــيــــرة،  لــ قـــــــــدره 8000  ــــاب  ــــسـ ــيــــد حـ بــــرصــ
ــــات«  ــــركـ وتـــــفـــــرع »وديــــــعــــــة مـــتـــحـــركـــة شـ

برصيد 559,718,749 ليرة!
ــم بـــــنـــــك قـــــطـــــر الـــــوطـــــنـــــي- ــ ــ ــلـ ــ ــ وكــــــــذلــــــــك أعـ

سورية رئــاســةَ التنفيذ المدني بدمشق 
بــوجــود حــســاب للاتحاد الــعــام لنقابات 
ــــاب جـــــــــارٍ بــمــبــلــغ  ــــسـ ــفــــرع حـ ــتــ الـــــعـــــمـــــال، بــ
لأجــــل  ووديــــــعــــــة  لـــــيـــــرة،   60،977،375
تستحق  لــيــرة   1,000,000,000 بمبلغ 
لأجـــل  ووديــــعــــة   ،2024/11/28 بـــتـــاريـــخ 
تــســتــحــق  لـــيـــرة   500,000,000 بــمــبــلــغ 

بتاريخ 2024/12/3!
ــــكّ فـــيـــه أن بــقــيــة الـــمـــصـــارف  ومـــمـــا لا شـ
ــــة والــــــخــــــاصــــــة( أعــــلــــمــــت رئــــاســــة  ــامــ ــ ــعــ ــ )الــ
الــتــنــفــيــذ الــمــدنــي بــدمــشــق بــمــا لــديــهــا من 
حسابات وأرصـــدة باسم الاتــحــاد العام 
لنقابات العمال، ولعل الحديث يدور عن 
المليارات  بعشرات  أرصـــدة وحسابات 

مـــــــن الــــــلــــــيــــــرات الـــــــســـــــوريـــــــة، وقـــــــــد بــــاتــــت 
محجوزة الآن!

واختصاراً، وبعيداً عن أسباب ومبررات 
الخصومة بين الاتحاد والجمعية، يمكن 

القول:
ــاء الـــحـــجـــز  ــ ــقــ ــ إن وصـــــــــول الأمـــــــــر إلـــــــى إلــ
ــلـــى أمــــــــوال الاتـــــحـــــاد الـــعـــام  الـــتـــنـــفـــيـــذي عـ
لنقابات العمال يعني أن كلّ الإجراءات 
الخصوم  بين  عـــادة  المتبعة  القضائية، 
عبر أروقــة القضاء، كانت قد استكملت 
ووصلت إلى خواتيمها المتمثلة بالحجز 
إليه  المشار  المبلغ  التنفيذي لاستيفاء 
الــجــمــعــيــة، أي بخسارة  أعـــاه لمصلحة 
الاتحاد العام لنقابات العمال خصومته 
مع الجمعية عبر القضاء وبشكل مبرم!

كـــذلـــك يــمــكــن الـــقـــول إن الــحــجــز الــمــعــمــم 
أعــــــــــــاه عـــــلـــــى الأرصــــــــــــــــدة والـــــحـــــســـــابـــــات 
يعني أنّ الاتــحــاد الــعــام لنقابات العمال 
قــد أســقــط بــيــده عــلــى مــســتــوى إمكانية 
اليومية  نفقاته  أبــســط  تــمــويــل وتغطية 
ــاً، ولــــعــــل الأهــــــــم بـــهـــذا  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــهــــريــــة حـ والــــشــ
لديه،  العاملين  الإطـــار هــي استحقاقات 
أي أن الاتـــحـــاد ســيــكــون عـــاجـــزاً نسبياً 
بأبسط مهامه ومسؤولياته  القيام  عــن 
وواجباته، وذلــك لحين استيفاء المبلغ 
ــــرار  ــاء قـ ــ ــغــ ــ أعــــــــاه لـــصـــالـــح الـــجـــمـــعـــيـــة وإلــ

الحجز!
أمــا أهــم مــا تــجــدر الإشـــارة إلــيــه فهو أن 
أمـــوال وأرصــــدة الاتــحــاد الــعــام لنقابات 

ــمــــال، الــــمــــودعــــة بـــالـــمـــصـــارف الـــعـــامـــة  ــعــ الــ
والــخــاصــة، بغالبيتها عــبــارة عــن المبالغ 
المقتطعة مــن أجـــور الــعــمــال المنضوين 
تحت مظلة المنظمة النقابية كاشتراكات 
شــــهــــريــــة، وبــــالــــتــــالــــي فــــــإن الـــمـــبـــلـــغ الـــــذي 
لــقــرار التنفيذ  سيتم استيفاؤه اســتــنــاداً 
هو قضم لأموال العمال وعلى حسابهم!

ــاد والــجــمــعــيــة،  ــ ــــحـ فـــالـــخـــصـــومـــة بـــيـــن الاتـ
وبــــــــــــغــــــــــــض الـــــــــنـــــــــظـــــــــر عــــــــــــــن مــــــــبــــــــرراتــــــــهــــــــا 
ومسوغاتها، دفع ضريبتها من الناحية 
العملية العمال بشكل مباشر من خلال 
خــســارتــهــم الـــمـــبـــاشـــرة لــلــمــبــلــغ الــمــرقــوم 
الــمــشــار إلــيــه كــجــزء مـــن أمـــــوال الاتــحــاد 

المقتطعة من أجورهم!
ما سبق يفسح المجال لطرح الكثير من 
التساؤلات المشروعة، التي نختصرها 

بالتالي:
ما مبررات الخصومة مع الجمعية التي 
وصلت بخواتيمها لخسارة الاتحاد لها 

عبر أروقة القضاء؟!
ــــراءات القانونية  مــا مــدى صــوابــيــة الإجـ
ــة بــــــهــــــذه الـــــخـــــصـــــومـــــة مـــــــن قـــبـــل  ــعــ ـــبــ ــتـ ـــمــ الـ

الاتحاد؟!
مــســؤولــيــة الــعــمــال عــن هـــذه الــخــصــومــة، 
من  المباشرين  المتضررين  باعتبارهم 

نتيجتها!
ــمــــة  ــتــ وربـــــــــــمـــــــــــا ســـــــيـــــــكـــــــون لــــــلــــــحــــــديــــــث تــ
ــــد مــــــن الـــتـــفـــاصـــيـــل  ــــزيـ ــمـ ــ بـــــحـــــال تـــــوفـــــر الـ

والمعلومات!

حجز تنفيذي على الحسابات المصرفية للاتحاد العام لنقابات العمال!

في سابقة من نوعها تم إلقاء الحجز التنفيذي على الحسابات المصرفية العائدة للاتحاد العام لنقابات العمال، في كافة 
المصارف العامة والخاصة ومصارف التمويل الصغير في القطر، وذلك بناء على كتاب مصرف سورية المركزي رقم 1129/ص 

تاريخ 2024/3/27، استناداً إلى قرار رئاسة التنفيذ المدني في دمشق رقم 4197 لعام 2024!
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

 مراقبو الحركة الجوية 
في فرنسا يدعون للإضراب

قدّمت أكبر نقابة للمراقبين الجويين في فرنسا إشعاراً 
بــالإضــراب يــوم الخميس 25 نيسان. وقالت النقابة، 
التي تمثل أكثر من 60 في المائة من مراقبي الحركة 
الــجــويــة فـــي فــرنــســا، لــلــصــحــافــة الــفــرنــســيــة إنــهــا تتوقع 
»إقــبــالًا قياسياً للمشاركة فــي الإضــــراب«. كما أعلنت 
نقابة أخرى، عن عزمها المشاركة في الإضرابات يوم 
الخميس. من المتوقع أن يستمر الإضــراب لمدة 24 
ســاعــة، وإلـــغـــاء مــا يــصــل إلـــى 70 بــالــمــئــة مــن الــرحــات 
ــــارات الـــفـــرنـــســـيـــة. وتـــطـــالـــب  ــــطـ ــــمـ الــــجــــويــــة مـــــن وإلـــــــى الـ
النقابات بزيادة في الرواتب وبأعداد الموظفين أيضاً. 
وتــســعــى إلـــى زيــــادة الأجــــور بنسبة 5.04 فــي الــمــائــة 
سنوياً في الأعــوام 2025 و2026 و2027، بالإضافة 

إلى مضاعفة »بدل المؤهلات الخاصة«.

أستراليا: إضراب عمال في مصنع بورني
 بسبب فجوة الأجور أضرب أكثر العمال في مصنع بورني 
بـــمـــن فــيــهــم عـــمـــال الـــصـــيـــانـــة الـــتـــابـــع لـــشـــركـــة الألــــبــــان الــكــنــديــة 
ــعـــمـــل، يـــــوم الــــثــــاثــــاء 23 نــيــســان،  ــابـــوتـــو عــــن الـ الـــعـــمـــاقـــة سـ
احتجاجاً على فجوة الأجــور الكبيرة غير العادلة، وانهيار 
مـــفـــاوضـــات الأجــــــور. يـــقـــول عـــمـــال الــصــيــانــة الــمــضــربــون في 
مــصــنــع لــلــجــبــن فـــي شــمــال غـــربـــيّ تــســمــانــيــا إنــهــم ســئــمــوا من 
ــئــة ويـــقـــولـــون إنـــهـــم يــحــصــلــون عــلــى رواتــــب  مــعــامــلــتــهــم الــســيّ
أقـــل بنسبة 21 فــي الــمــائــة مــن نــظــرائــهــم فــي الــبَــرّ الرئيسي. 
وقــال اتحاد عمال التصنيع الأسترالي: »العمال في مصنع 
بـــورنـــي أكــثــر مـــهـــارة والــمــوقــع أكــثــر تــقــنــيــة، لــكــن الــمــوظــفــيــن 
يريدون فقط أن يحصلوا على أجور مثل العاملين في البرّ 
الــرئــيــســي«. عندما سئلت الــشــركــة عــن سبب وجـــود فجوة 
ــفــــاع تــكــالــيــف  الأجــــــور لـــم تـــجـــب، ولا ســيّــمــا بــالــنــظــر إلــــى ارتــ

المعيشة في ولاية تسمانيا.

كندا: عمال شركة الكحول يضربون
بدأت نقابة موظفي المتاجر والمكاتب التابعة لشركة 
الكحول في كيبيك، والتي تمثل نحو 5000 عامل في 
شركة الكحول في كيبيك )SAQ(، إضرابها عن العمل 
لــمــدة يــومــيــن اعـــتـــبـــاراً مـــن يـــوم الأربـــعـــاء 24 نــيــســان. 
وأكـــــدت الــنــقــابــة أنـــهـــا ســتــضــرب عـــن الــعــمــل بــســبــب ما 
أســمــتــه عـــدم الــتــقــدم عــلــى طــاولــة الــمــفــاوضــات. ويــريــد 
الــمــضــربــون تأميناً ورواتــــب أفــضــل. ويــومــا الإضـــراب 
ــــراب مـــدتـــه 15 يــــومــــاً قـــررّهـــا  ــ ــبـــدايـــة لإضـ ــــذان هـــمـــا الـ هــ
أعــضــاء الــنــقــابــة. ومـــا لــم يــتــم تحقيق تــقــدم كــبــيــر، فمن 
الــمــتــوقــع أن يستمر الإضـــــراب. ومـــن الــمــقــرر، تنظيم 
الـــعـــديـــد مـــن الاحـــتـــجـــاجـــات الــمــتــعــلــقــة بـــــالإضـــــراب، بما 
في ذلــك في مونتريال ومدينة كيبيك وتــروا ريفيير 
وشــيــربــروك وساجويناي وجاتينو ورويـــن نــورانــدا 

وسانت تيريز.

 المملكة المتحدة: 
عمال الرعاية الصحية يضربون

سيضرب فريق الرعاية العاجلة التابع لمجلس كمبرلاند 
لـــمـــدة أســبــوعــيــن اعـــتـــبـــاراً مـــن يــــوم الأربــــعــــاء 24 نــيــســان 
بسبب نزاع حول جداول الأجور ودرجة الراتب. يقول 
العمال المضربون إن مطالبهم لم يتم التعامل معها على 
مــحــمــل الــــجــــد، ويـــــــدور الــــخــــاف حـــــول مـــســـتـــويـــات أجــــور 
فريق الصحة العقلية. يقول عمال الصحة العقلية المعتمد 
السنوات  فــي  بكثير  أكــثــر صعوبة  الوظيفة أصبحت  إنّ 
ــــي ضـــمـــان  الأخـــــــيـــــــرة، وإنّ زيـــــــــــادة الــــــراتــــــب ســـتـــســـاعـــد فــ
»توظيف القوى العاملة بشكل مناسب والاحتفاظ بها« 
عــلــى الــمــدى الــطــويــل. ويـــشـــارك نــحــو 60% مــن العاملين 
في مجال الرعاية العاجلة في الإضراب عن العمل، الذي 
يأتي بعد إضـــراب العمال لمدة ثلاثة أيــام فــي شهر آذار 

الماضي.

	ǧنبيل عكام

تدخل السلامة في كل مجالات الحياة، 
وتعتبر الصناعة أهمّ مجال تظهر فيه 
الـــحـــاجـــة إلــــى تـــوافـــر وســـائـــل الــســامــة 
ــــع أو تــــخــــفــــيــــض حـــــــــوادث  ــنـ ــ بــــــهــــــدف مـ
الـــــعـــــمـــــل، ومـــــنـــــع احــــــتــــــمــــــالات الإصـــــابـــــة 
ــــك نـــظـــراً لما  بــــالأمــــراض الــمــهــنــيــة، وذلـ
يحيطها مــن أخــطــار بنسب أعــلــى مما 
يـــحـــيـــط غــــيــــرهــــا، وهـــــــذا لا يـــعـــنـــي عـــدم 
الحاجة إلى توفير أسباب السلامة في 

المجالات الأخرى.
ــــرات حــــديــــثــــة لــمــنــظــمــة  ــديــ ــ ــقــ ــ بــــحــــســــب تــ
العمل الدولية، تبلغ تكاليف الحوادث 
والأمــــــــراض فـــي مـــكـــان الــعــمــل نــحــو 3 
تــريــلــيــونــات دولار ســنــويــاً فـــي جميع 
أنـــحـــاء الــعــالــم. ومـــع ذلــــك، فـــإن الــضــرر 
الــذي يلحق بالصحة أكبر مــن التكلفة 
ــاديـــة. فـــوفـــقـــاً لــلــمــنــظــمــة نفسها  ــتـــصـ الاقـ
يـــمـــوت 2.6 مـــلـــيـــون شـــخـــص كــــل عـــام 

لأسباب تتعلق بالعمل.
ــعــــود أكـــثـــر الـــتـــكـــالـــيـــف الـــنـــاجـــمـــة عــن  وتــ
الأمــــراض المهنية إلــى أمـــراض القلب 
والـــجـــهـــاز الــعــضــلــي والــهــيــكــل الــعــظــمــي، 
وأكثر أسباب الوفيات تعود لأمراض 
الـــســـرطـــان الــمــهــنــي وهــــو ســبــب لأكــثــر 
من 30% من حالات الوفيات المختلفة.

 الــصــحــة والـــســـامـــة الــمــهــنــيــة هـــي ذلــك 

العلم الذي يهتم بالحفاظ على سلامة 
وصــحــة الــعــمــال مــن الــمــخــاطــر الــتــي قد 
يتعرضون لها بسبب أداء العمل، وذلك 
من خلال توفير بيئة عمل آمنة خالية 
مــــن مــســبــبــات الـــــحـــــوادث والإصــــابــــات 
والأمــــــــــــراض الـــمـــهـــنـــيـــة. وبـــمـــعـــنـــى آخـــر 
ــــن الــــقــــواعــــد والـــنـــظـــم  ــــي مـــجـــمـــوعـــة مـ هـ
الموضوعة فــي إطــار تشريعي تهدف 
إلــــى الــحــفــاظ عــلــى الــعــمــال والــمــنــشــآت 
ــــة والــــتــــلــــف، وتـــعـــود  ــابـ ــ مــــن خـــطـــر الإصـ
بالنفع على العاملين وأصــحــاب العمل 

والحكومات.
 الاهــتــمــام بالصحة والــســامــة المهنية 
في أي مؤسسة أو منشأة يعتبر من 
والتخطيط  الإداري  الــتــطــور  عــنــاصــر 
ــنـــاجـــح لـــهـــذه الـــمـــنـــشـــأة،  ــتــــصــــادي الـ الاقــ
وهــــو انـــعـــكـــاسٌ لــلــوعــي الـــعـــام الــمــؤمِــن 

ــة الــمــهــنــيــة  ــيـــة الــــســــامــــة والــــصــــحــ بـــأهـــمـ
ودورهـــــا كــقــطــاع إنــتــاجــي مــهــم، وعــلــى 
الــــســــامــــة  أهـــــمـــــيـــــة  إدراك  الــــــنــــــقــــــابــــــات 
والصحة المهنية، والعمل على تثبيت 
الـــحـــق لـــلـــعـــمـــال فــــي وجــــــود بــيــئــة عــمــل 
صـــحـــيـــة وآمــــنــــة تـــحـــتـــرمـــهـــا الـــحـــكـــومـــات 
وأرباب العمل من خلال القوانين التي 
تــحــدد الــحــقــوق والــمــســؤولــيــات تــجــاه 
العمال، وتقوم النقابات على تعزيزها 
وتطويرها وممارسة حقها في النضال 
ــلــــدان الــمــشــبــعــة  ــبــ مــــن أجـــلـــهـــا. تــعــتــبــر الــ
بــالــفــســاد هـــي أكــثــر الــبــلــدان تــخــلّــفــاً في 
ـــد الـــــســـــامـــــة والــــصــــحــــة  ـــــواعــــ تــــطــــبــــيــــق قــ
المهنية، وهــذا يعود إلــى نسبة زيــادة 
الاســــــتــــــغــــــال لــــلــــعــــمــــال وعــــــــــــدم وجـــــــود 
ــمــــة ومــــلــــزمــــة الـــتـــطـــبـــيـــق،  قــــوانــــيــــن نــــاظــ
ــة  ــ ــــركـ ــــحـ الـ دور  ــعــــــف  ــ إلـــــــــــى ضــ إضــــــــافــــــــة 

النقابية فــي هــذه الــبــلــدان بسبب عدم 
الدولة  أجهزة  وسيطرة  استقلاليتها، 
والــحــكــومــات عــلــى بــنــيــة هـــذه الــحــركــة، 
مما جعلها أضــعــف مــن أن تناضل من 
أجــل الكثير مــن حقوق العمال، ومنها 

السلامة والصحة المهنية.
ــيــــة  ــنــ ــهــ الــــمــ والـــــــصـــــــحـــــــة  الـــــــســـــــامـــــــة  إن   
بــمــفــهــومــهــا الــمــعــاصــر تــعــنــي الــمــحــافــظــة 
عــلــى عــنــاصــر الإنـــتـــاج الــرئــيــســيــة الــتــي 
المؤسسة  الــعــامــل داخـــل  تتضمن: 1- 
وأدوات  الـــــمـــــعـــــدات   -2 وخــــــارجــــــهــــــا. 
الإنــــــــتــــــــاج. 3- بــــيــــئــــة الــــعــــمــــل والـــبـــيـــئـــة 
المحيطة بها مــن مــاء وهـــواء وتــراب. 
4- الـــمـــواد الـــخـــام والــــمــــواد الــمــنــتــجــة. 
ولكي نصل بالسلامة والصحة المهنية 
إلــــــــــى مـــــســـــتـــــوى مـــــــن الــــــتــــــقــــــدم يــــســــاهــــم 
النمو فإنه يتوجب على  ويساعد فــي 

الدولة أن تحافظ على هذه العناصر، 
وعلى النقابات أن تتوفر لديها أجهزة 
ــة عـــلـــى حـــســـن تــطــبــيــق  ــــراف حــقــيــقــيّ ــ إشـ
ــــة الـــمـــهـــنـــيـــة  ــــحـ ــــة والـــــصـ ــــامـ ــــسـ قــــــواعــــــد الـ
وإرسائها. أضف إلى ذلك وجود كادر 
ــــاع عــــن حــقــوق  ــــدفـ حــقــيــقــي مــــن أجـــــل الـ
ومــصــالــح الــعــمــال، والـــتـــي مــنــهــا إرســـاء 

قواعد السلامة والصحة المهنية.
وقـــد أثــبــت الـــواقـــع وجــمــيــع الـــدراســـات 
والأبـــحـــاث أنّ الــصــحــة الــجــيــدة للعمال 
وســــامــــة أمــــاكــــن الـــعـــمـــل تـــعـــود بــنــتــائــج 
ــة أفــــــضــــــل عـــلـــى  ــيــ ــيــــشــ ــعــ اقـــــتـــــصـــــاديـــــة ومــ
طرفي الإنتاج. وأنه كلما طالت فترة 
ــــودة الــعــمــال  الــــمــــرض، كــــان احـــتـــمـــال عـ
ــمــــل أقـــــــــل. وتــــنــــخــــفــــض فـــرصـــة  ــعــ إلـــــــى الــ
العامل إلى النصف حتى يتمكن العامل 

من العودة بنجاح إلى عمله.

يوم الصحة والسلامة المهنية العالمي
مة العمل الدولية عام 2003 يوم 28 نيسان  تبنَّت منظَّ

كيومٍ عالمي للتوعية العالمية بالسلامة والصحة 
المهنية، تشمل أرباب العمل وممثلي الحكومات 

والنقابات. حيث يتعرض آلاف العمال سنوياً لحوادث 
العمل المختلفة من أمراض مهنية عديدة وإصابات 
عمل تتراوح بين العجز البسيط والكلّي وقد تصل إلى 

الموت. وكانت الحركة النقابية العالمية قد أقرّت عام 
1996 يوم 28 نيسان اليوم العالمي للسلامة والصحة 

المهنية، إحياءً لذكرى ضحايا حوادث العمل والأمراض 
المهنية.
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ــــــــفَ بـــحـــكـــم  اعـــــتـــــبـــــر الـــــــقـــــــانـــــــون الــــــــمــــــــوظَّ
المستقيل عند عدم وجود أسباب في 

الحالات التالية:
1- إذا لم يباشر وظيفته خلال خمسة 
عشر يوماً من تاريخ تبليغه مرسوم 

أو قرار التعيين أو النقل.
إجــــــازة  دون  وظـــيـــفـــتـــه  تــــــرك  إذا   -2
قـــانـــونـــيـــة ولــــــم يـــســـتـــأنـــف عـــمـــلـــه خـــال 
خــمــســة عـــشـــر يــــومــــاً مــــن تــــاريــــخ تــركــه 

عمله.
3 – إذا لم يستأنف عمله خلال خمسة 

عشر يوماً من تاريخ انتهاء إجازته.
وقــــد عـــاقـــب الـــقـــانـــون بــمــوجــب الـــمـــادة 
ثــــــــاث ســــنــــوات  ــالــــحــــبــــس مــــــن  بــ  364
إلـــى خــمــس ســنــوات وبــغــرامــة لا تقل 
عــن الــراتــب الشهري مــع التعويضات 
لمدة سنة كاملة كل من ترك عمله أو 

انقطع مــن العاملين فــي الــــوزارات أو 
الهيئات  أو  الــمــؤســســات  أو  الإدارات 
الـــعـــامـــة أو الــبــلــديــات أو أي جــهــة من 
جهات القطاع العام أو المشترك قبل 
صدور الصك القاضي بقبول استقالته 
من المرجع المختص، وكذلك كل من 
ــبـــر مـــــن هـــــــؤلاء بـــحـــكـــم الــمــســتــقــيــل  ــتـ اعـ
لـــتـــركـــه الـــعـــمـــل أو انـــقـــطـــاعـــه عـــنـــه مـــدة 

خمسة عشر يوماً.
ــاً بـــالـــعـــقـــوبـــة نــفــســهــا كــل  ــاقـــب أيــــضــ ــعـ ويـ
مــن امــتــنــع عــن أداء الــتــزامــه بالخدمة 
فـــــي الــــجــــهــــات الـــمـــبـــيَّـــنـــة أعـــــــــاه ســـــواء 
أكـــــان الالــــتــــزام نــتــيــجــة لـــإيـــفـــاد ببعثة 
أو منحة أو إجـــازة دراســيــة وتصادر 
ــقـــولـــة،  ــنـ ــمـ ــــر الـ ــيـ ــ أمــــــوالــــــه الــــمــــنــــقــــولــــة وغـ
ــــؤلاء  ــــرم هــ ــــحـ ــــة يـ ــافـ ــ وفـــــــي الأحــــــــــــوال كـ
مـــن حــقــوقــهــم لــــدى الــــدولــــة ويــلــزمــون 
بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلــــك بــجــمــيــع الأضـــــرار 
أو الانقطاع  العمل  تــرك  الناجمة عــن 

عنه.
ولا تطبق الأسباب المخففة التقديرية 

بموجب  عليها  المعاقب  الجرائم  على 
الــــمــــادة »168« ومــــا يليها  حــكــم هــــذه 
مــن قــانــون الــعــقــوبــات فــي حــيــن أعفى 
ــامـــــل أو الـــمـــوظـــف  ــ ــــعـ الـــــقـــــانـــــون هـــــــذا الـ
ولمرة واحدة من العقوبة إذا عاد إلى 
الخدمة أو وضع نفسه تحت تصرف 
الـــدولـــة خـــال ثــاثــة أشــهــر مـــن تــاريــخ 

تحريك الدعوى العامة بحقه.
القضاء الجزائي يستطيع في جريمة 
ــــرك الــــعــــمــــل الــــمــــنــــصــــوص عـــلـــيـــهـــا فــي  ــ تـ
قـــــانـــــون  مــــــــن  الــــــمــــــكــــــرر  الـــــــــمـــــــــادة 364 
الــعــقــوبــات الــمــنــوه عنه أعـــاه التحقق 
مــــن وجــــــود أعـــــــذار مـــشـــروعـــة لــلــغــيــاب 
ــــن مــــــرض أو عـــجـــز أو تـــوقـــيـــف أو  مـ
حجز حرية، وإذا وَضَع المدَّعى عليه 
ــــام مــحــكــمــةِ الـــمـــوضـــوع  بـــهـــذا الــــعــــذر أمــ
تعيَّنَ عليها النظرُ فيه، حتى إذا صحّ 
لديها قيامه فــا يبقى وجــهُ للمساءلة 
الـــقـــانـــونـــيـــة لــــهــــذا الـــشـــخـــص لأنّ فــعــلــه 
يكون قد توافر له المبرّر الذي يجعله 

خارج نطاق العقاب.

وقــــــد صــــرحــــت وزيـــــــــرة الـــتـــنـــمـــيـــة الإداريــــــــــــة مــنــذ 
يومين أن قانون الخدمة العامة سيكون جاهزاً 
خــال ثــاث ســنــوات دون إيــضــاح أي تفاصيل 
أخـــرى تتعلق بــهــذا الــقــانــون ولــمــاذا سيستغرق 

كل هذه الفترة الزمنية الطويلة لإعداده.
ــــدة مــــــرات مــــصــــادر مــــن وزارة  ــــد صـــرحـــت عـ وقـ
ــنـــــوات الـــمـــاضـــيـــة  ــ ــــال الـــــسـ ــ الـــتـــنـــمـــيـــة الإداريـــــــــــــة خـ
ــانــــون الــعــامــلــيــن  عــــن خـــطـــط الـــــــــوزارة لــتــعــديــل قــ
الأســاســي بــالــدولــة وشكلت عــدة لــجــان قانونية 
لإعــــــداده، وتــحــدثــت مـــصـــادر أخــــرى عـــن خطط 
لإقــــرار قــانــون للعاملين فــي الـــدولـــة يــقــوم على 
مبدأ التفريق بين الوظائف العامة وتخصيص 
كـــل فــئــة مــعــيــنــة بـــقـــانـــون خــــاص بـــهـــا، وتــتــحــدث 
مــصــادر مــن الـــــوزارة عــن نيتها تــطــويــر مفهوم 
الوظيفة العامة والارتقاء بها دون توضيح أي 
تفاصيل أخرى حول هذا المعنى وما المقصود 

منه.
الوزارة وضعت حلولًا من وجهة نظرها، حيث 
رأت أن الــمــشــكــلــة الأســاســيــة فـــي الــقــطــاع الــعــام 
هي قانون العاملين الأساسي بالدولة، وقررت 
بــمــوجــبــهــا ضـــــرورة إصـــــدار أربـــعـــة قــوانــيــن بـــدلًا 
مــن قــانــون العاملين الأســـاســـي، ولــكــن الــوزيــرة 
لــم تقدم شيئاً جــديــداً، بــل جُــلّ مــا قامت بــه أنها 
خـــلـــطـــت الـــعـــديـــد مــــن الأمــــــــور بـــقـــانـــون الــعــامــلــيــن 
الأساسي، وفصلت بين أبــواب قانون العاملين 
الأساسي لتضع لكل باب قانوناً خاصاً به، بما 
يعقّد قوانين العمل ويشعّبها أكثر، ويصبح من 
الصعب على الموظف أو العامل الإلمام بقوانين 
العمل أو حتى معرفة حقوقه وواجباته بسبب 

وجـــود أربــعــة قوانين عــمــل، فمن المفترض أن 
تكون القوانين الخاصة بالعمال قوانين صريحة 

وواضحة وغير متشعّبة.

تعديلات شكلية
لا بــــدّ مـــن الإقــــــرار بــــأن الــمــؤســســات الــحــكــومــيــة 
ــة الـــــعـــــامـــــة بــــحــــاجــــة إلــــى  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــــوظـ ــــة والـ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــرسـ والـ
تطوير وبحاجة إلــى عملية تغيير في الأدوات 
ــــدّ أن  والــــســــلــــوك، بـــمـــا فــيــهــا الـــقـــوانـــيـــن الـــتـــي لا بـ
تــكــون بــمــشــاركــة أصـــحـــاب الــمــصــلــحــة الحقيقية؛ 
الـــعـــمـــال وأصــــحــــاب الأجـــــــور، لـــيـــحـــدّدوا مــوقــفــهــم 
مــنــهــا اســـتـــنـــاداً إلــــى مــصــالــحــهــم وحــقــوقــهــم الــتــي 
اعتدت عليها الإدارات بسلوكها واعتدت عليها 
القوانين النافذة التي هي منحازة تماماً لأرباب 
الــعــمــل ســــواء فـــي قــطــاع الـــدولـــة أو فـــي الــقــطــاع 

الخاص.
 نــقــطــة الانــــطــــاق مـــن تــطــويــر الــوظــيــفــة الــعــامــة 
هــــي إعـــــــادة الاعـــتـــبـــار لــمــفــهــوم الـــمـــوظـــف الـــعـــام 
والمحافظة على كرامته من خلال تأمين حياة 
لائقة لكي يقوم بمهامه على أكمل وجه، ودون 
أن يسعى إلى الهروب والاستقالة أو التسرب 
الغير القانوني من الوظيفة العامة بسبب تدني 
ــــد لا  الــــــرواتــــــب والأجــــــــــــور، الــــــــذي وصــــــل إلــــــى حـ
يــطــاق؛ حيث بلغ مــعــدل التسرب مــن الوظائف 
مــا نسبته 40% وغالبيتهم  والــحــكــومــيــة  الــعــامــة 
من الشباب، وهذه نسبة خطيرة أثّرت وتؤثّر 
بشكل واضح على عمل المؤسسات الحكومية، 
وأصبح العزوف عن التقدم للوظائف الحكومية 

هو السّمة الأبرز لهذه المسابقات.

ثلاث سنوات لإقرار قانون!!
قدمت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلاف سفاف رؤية وزارة التنمية الإدارية 

لتطوير الوظيفة العامة، وتحديث القوانين الناظمة لها منذ سنتين تقريباً عبر 
الاستعاضة عن قانون العاملين الأساسي بأربعةِ قوانين؛ قانون الخدمة العامة 

والذي يحدد نوع الوظيفة العامة، ويتضمن: نظام المراتب الوظيفية والقواعد 
العامة في القطاع الإداري، ومبادئ وأسس أنظمة العمل، والعاملين بالقطاع 

الاقتصادي، إضافة إلى تحديث سلالم الأجور والحوافز والتعويضات، وقانون إدارة 
الموارد البشرية من التعيين إلى التقاعد، وحقوق وواجبات العاملين الوظيفية، 

ومعايير تقييم الأداء الوظيفي، وقواعد التوصيف الوظيفي إضافة إلى أسس 
ومبادئ التدريب، وقانون التنظيم المؤسساتي، ويتضمن: إحداث الجهات العامة 

وقواعد التنظيم المؤسساتي، وقانون مبادئ وقيم الوظيفة العامة، وواجبات 
الموظف السلوكية ومسؤولياته العامة.

 تغييرات جوهرية
 يتطلبها قطاع الدولة

قــانــونــي وبالتالي  لا نــجــاح لأيّ عملية تغيير 
إداري أو تطوير للوظيفة العامة دون النظر 
ــدّ أن  فـــي تـــوزيـــع الــــثــــروة الــمــنــتــجــة، الـــتـــي لا بــ
تكون لصالح منتجيها، ودون خطوات حقيقية 
لمكافحة قوى النهب والفساد الكبيرين اللّذين 
يــنــهــشــان بــالــمــؤســســات الــحــكــومــيــة ومــرافــقــهــا 
كــافــة، حيث بــات الــفــســاد هــو مــن يــوجــه جهاز 
الـــدولـــة لــخــدمــة مــصــالــحــه، ودون تغيير نظام 
الأجــــــــــــور والـــــــــرواتـــــــــب الــــــــــذي يــــجــــب أن يـــأخـــذ 
حــصــتــه الــشــرعــيــة مـــن مـــيـــزان تـــوزيـــع الـــثـــروة 
والدخل الوطني. ويبقى الحديث عن التطوير 
ــانـــونـــي فــــي هــيــكــلــيــة  ــقـ ــتـــحـــديـــث والـــتـــغـــيـــيـــر الـ والـ
الوظيفة العامة مجرد كــام معسول وأوهــام 

ليبرالية مشكوك بمصداقيتها، هدفها الحقيقي 
دفـــن مــفــهــوم الــوظــيــفــة الــعــامــة وإنـــهـــاء الــقــطــاع 

العام.
لماذا لا تتقيّد وتسير وزارة التنمية الإدارية 
ــعـــام 2012 الــــذي  ــــق الـــدســـتـــور الــــســــوري لـ وفـ
شدّد على أهمية المحافظة على القطاع العام 
ودوره في المجتمع، وعلى الوظيفة العامة، 
مــن خـــال اعــتــمــاد الــعــدالــة الاجــتــمــاعــيــة كنظام 
ــــادي وربــــــــط الأجــــــــــور بـــــالأســـــعـــــار، مـــمّـــا  ــتـــــصـ ــ اقـ
يتطلب وجود جهاز دولة قويّ، وهذا عكس 
ــــروّج لـــه الـــــــوزارة فـــي تــصــريــحــاتــهــا الــتــي  مـــا تــ
تشدّد على ربط الأجور بالإنتاج، والذي هو 
أساساً في أدنى مستوياته بسبب السياسات 
الحكومية التي تتعمّد تخفيض الإنتاج تمهيداً 
لــخــصــخــصــة الـــمـــؤســـســـات الـــحـــكـــومـــيـــة وإنـــهـــاء 

مهامها.

ترك العمل في القانون السوري
نصَّ قانون العقوبات السوري على جريمة ترك العمل في 

ت على ما يلي: المادة 364 منه والتي نصَّ
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شؤون محلية

حــديــث رئــيــس الــحــكــومــة أعـــــاه، بــالإضــافــة إلــى 
اعــتــرافــه بــعــدم وجـــود مــشــاريــع نــفــذت بــأقــل من 
الــمــدة الزمنية المخطط لها ســابــقــاً، ربــمــا يفتح 
بوابات التساؤل حول أسباب عدم التمكن من 
إنـــجـــاز بــقــيــة الــمــشــاريــع بــالــســرعــة الــتــي نــفــذ بها 

مشروع نفق وعقدة المواساة؟!
ــــم فــهــو هـــل يــمــكــن تــعــمــيــم هــذه  أمــــا الـــســـؤال الأهـ
السرعة فــي الإنــجــاز على المشاريع الحكومية 

الحالية والقادمة؟!

مشروع خدمي كبير والمنفذ جهة عامة!
لا شــك أن إنــجــاز الــمــشــروع، ضمن مــدة زمنية 
لم تتجاوز العام، يعتبر إنجازاً يسجل للجهات 
العامة في ظروفنا الحالية، وخاصة مع الذرائع 
الكثيرة التي تبرر التقاعس والإهمال في بعض 
الـــمـــهـــام والـــمـــســـؤولـــيـــات عــــــادة، أو تــغــطــي عــدم 
الجدية بتبني تنفيذ بعض المشاريع، وتحديداً 
ــــر بــالــتــكــالــيــف والاعــــتــــمــــادات  عـــنـــدمـــا يــتــعــلــق الأمــ

وغيرها!
فمحافظة دمــشــق كــانــت صاحبة الــمــشــروع، أما 
الجهة المنفذة فكانت مؤسسة تنفيذ الإنشاءات 
الـــعـــســـكـــريـــة، ومـــــفـــــردات الــتــنــفــيــذ شــمــلــت إنـــشـــاء 
نــفــق يــمــتــد مـــن عــقــدة الـــربـــوة وحــتــى عــقــدة 17 
نــــيــــســــان بــــإجــــمــــالــــي طـــــــول 525 مـــــتـــــراً يــتــضــمــن 
مــقــطــعــيــن مــغــلــقــيــن، الأول أســفــل تــقــاطــع مشفى 
ــــاة،  ــــمـــــواسـ ــانـــــي أســــفــــل ســــاحــــة الـ ــ ــثـ ــ ــال، والـ ــ ــ ــفـ ــ ــ الأطـ
وحارتين مروريتين في كل اتجاه داخل النفق، 
وثلاث حارات مروريات في أعلاه بكل اتجاه، 
بالإضافة إلى تنفيذ عبارات لفروع نهر بردى 
ورفــــــع مـــصـــبـــات الــــصــــرف الـــصـــحـــي عــــن مــجــرى 

التحتية وتحديثها  البنى  تأهيل  النهر، وإعـــادة 
وتــنــفــيــذ خـــط مـــيـــاه. وتــضــمــن الـــمـــشـــروع كــذلــك 
تــوســيــع الـــطـــريـــق الــمــتــجــه مـــن دوار الـــمـــواســـاة 
إلــــى أوتـــوســـتـــراد الـــمـــزة والـــطـــريـــق الــمــتــجــه من 
نــفــق 17 نــيــســان إلــــى دوار الـــمـــواســـاة، وتــنــفــيــذ 
ــفــــة لــجــمــيــع الــــطــــرق الــمــحــيــطــة بــالــمــشــروع  أرصــ
وزراعــتــهــا بــالأشــجــار، إضــافــة إلــى إعـــادة توزيع 
الحارات المرورية لطريق الشيخ سعد بزيادة 
ــة لـــلـــطـــريـــق الــصــاعــد  ــمــــروريــ عـــــرض الـــــحـــــارات الــ
مـــن دوار الـــمـــواســـاة، وتــنــفــيــذ دوار مـــن تقاطع 
طريق الشيخ سعد مع طريق مشفى المواساة 
الـــخـــيـــري وإعـــــــــادة تـــأهـــيـــل الـــمـــنـــصـــف، وتـــركـــيـــب 
أعـــمـــدة إنــــــارة مـــن حـــــدود الــنــفــق وحـــتـــى مــفــرق 
ــافـــة إلــــى تنفيذ  ــاة الـــخـــيـــري، إضـ ــمـــواسـ مــشــفــى الـ
مـــدخـــل خــلــف مــشــفــى الأطــــفــــال لــــــزوار الــمــرضــى 
ومــرافــقــيــهــم وتــجــهــيــز ســـاحـــة لــتــكــون اســتــراحــة 
ومـــكـــانـــاً لـــجـــلـــوس الــــــــزوار ومـــرافـــقـــي الـــمـــرضـــى، 
وتنفيذ مرآب للسيارات على الزاوية الجنوبية 
من طريق الشيخ سعد يتسع لنحو 120 سيارة 
ــــاء دوار فــي  ــار حــــولــــه، وإنـــــشـ مــــع زراعـــــــة أشــــجــ
ســـاحـــة الــــمــــواســــاة لــتــوجــيــه الـــحـــركـــة الـــمـــروريـــة 
بالموقع، وتجهيز حديقتين الأولى بالقرب من 
دوار المواساة والثانية جانب الطريق المتجه 

إلى الأوتوستراد.
ــاز،  ــ ــــجــ ــنــــه أن هـــــــذا الإنــ ــــن الـــــمـــــفـــــروغ مــ ــلــــه مــ ــعــ ولــ
الــمــســجــل بـــاســـم الــمــحــافــظــة وبــتــنــفــيــذ مــؤســســة 
تنفيذ الإنشاءات العسكرية، تم من خلال تعاون 
الكثير من الجهات العامة الأخــرى، اعتباراً من 
ــــروراً  مـــديـــريـــات مــحــافــظــة دمـــشـــق الــمــخــتــلــفــة، مــ
الحكومية ووزاراتــهــا، وانتهاء  الجهات  ببعض 

سرعة تنفيذ مشروع نفق وعقدة المواساة الاستثناء الذي يثبت القاعدة!

تم وضع مشروع نفق وعقدة المواساة بالخدمة بتاريخ 2024/4/27، مع العلم أن المباشرة فيه تمت في 
شهر أيار 2023، وبحسب رئيس الحكومة عند افتتاحه المشروع أنه »أول مشروع يوضع في الخدمة قبل مدته 

الزمنية بخمسة أشهر«!

بالحكومة مجتمعة!
فــالــمــشــروع كما هــو مبين أعـــاه كبير وضخم، 
ــــدة الــــمــــخــــطــــط لــهــا  ــمــ ــ ــم يـــســـتـــنـــفـــذ الــ ــ ومـــــــع ذلـــــــك لــ

بالتنفيذ، بل قلصها!
وبغض النظر عن التكلفة التقديرية للمشروع 
ــام 2022،  ــ ــيـــار لــــيــــرة فــــي عــ ــلـ الــــتــــي كــــانــــت 27 مـ
ووصـــلـــت إلــــى 70 مــلــيــار لــيــرة فـــي عــــام 2024، 
بما لها ومــا عليها، وبغض النظر عما قيل بأن 
الــمــشــروع أخـــذ بــعــيــن الاعــتــبــار مــصــالــح النخبة 
ــــن مــــشــــروعــــي بـــاســـيـــلـــيـــا  الــــثــــريــــة الـــمـــســـتـــفـــيـــدة مــ
ومــــــاروتــــــا ســـيـــتـــي، فــــجــــزء مـــــن الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
ــاريــــع  لــــلــــمــــشــــروع تـــــخـــــدم مـــــبـــــاشـــــرة تــــلــــك الــــمــــشــ
النخبوية، فقد كان واضحاً أن هناك الكثير من 
الــمــرونــة الــرســمــيــة فــي الــتــعــاطــي مــع الــمــشــروع 
عـــلـــى غـــيـــر الـــــعـــــادة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك تــغــطــيــة فــــارق 

التكلفة أعلاه!
فمشروع نفق وعقدة المواساة، بضخامته وتكلفته 
وســرعــة إنــجــازه- والأهـــم أنــه نفذ بشكل كامل من 
قبل الــجــهــات الــعــامــة- يــوضــح تــمــامــاً أنــه عند توفر 
القرار الرسمي لتنفيذ أي مشروع، والجدية الكافية 
الصعوبات  تذليل  يتم  المتابعة،  فيه على مستوى 

والمعيقات أمامه كافة مهما كانت!

الاستثناء والقاعدة وأمثلة كثيرة 
مغايرة تفقأ العين!

ربــــــمــــــا تــــكــــفــــي الإشـــــــــــــــــارة مــــــثــــــاً إلــــــــــى مـــــوضـــــوع 
المخططات التنظيمية والتأخر المزمن فيها!

فــمــحــافــظــة دمـــشـــق، الـــتـــي ســجــل بــاســمــهــا تنفيذ 
مــشــروع نفق وعــقــدة الــمــواســاة بــزمــن قياسي، 
هي نفسها المتأخرة بإنجاز المخطط التنظيمي 
لحي القابون السكني، وغيره من المخططات 

التنظيمية لمناطق أخرى في المحافظة!
عــمــل  ــتــــمــــاع  اجــ عـــقـــد   2024/4/23 ــاريـــــخ  ــ تـ فـــفـــي 
برئاسة محافظ دمشق المهندس محمد طارق 
ــيــــة اســـتـــكـــمـــال  ــــم خــــالــــه مـــنـــاقـــشـــه آلــ كـــريـــشـــاتـــي تـ
دراســة المصور التنظيمي التفصيلي رقــم 105 

الــمــتــعــلــق بــمــنــطــقــة الــــقــــابــــون الـــســـكـــنـــي ودراســــــة 
الــمــصــور الــتــنــظــيــمــي رقــــم 59 الــمــتــعــلــق بمنطقة 

المزة خلف السكن الشعبي.
ــــم أن الإعـــــــــــــان عـــــــن الـــــــبـــــــدء بــــــدراســــــة  ــلـ ــ ــعـ ــ مـــــــع الـ
المخططات المذكورة كان في عام 2020، ومع 
ذلك ما زالت هذه المخططات قيد الدراسة ولم 

تستكمل حتى تاريخه!
وقــــــــس عــــلــــى ذلــــــــك عــــلــــى مــــســــتــــوى الــــمــــشــــاريــــع 
ــــورق  ــلـــى الــ الـــمـــعـــلـــن عـــنـــهـــا كــــافــــة، كـــمـــخـــطـــطـــات عـ
بعهدة الحكومة وجهاتها العامة ولم توضع في 
التنفيذ لكنها تجاوزت  التنفيذ، أو وضعت فــي 

آجالها الزمنية المخططة!
ولعل مشاريع المؤسسة العامة للإسكان دليل 
آخــر على ما سبق، فغالبية مشاريعها السكنية 
تجاوزت أجالها الزمنية المخططة بأعوام، بل 
وبعقود، ومع ذلك فهي تُحمِّل المكتتبين لديها 
التنفيذ، وبتغطية  مسؤولية تقاعسها عن عــدم 
حــكــومــيــة ورســمــيــة لـــذلـــك الــتــقــاعــس، بــعــيــداً عن 

المحاسبة والمساءلة!
فهل نتحدث عن منطقة خلف الــرازي والسكن 
البديل، أو عن مشروع مجمع يلبغا التاريخي 
والـــــمـــــزمـــــن، أو عـــــن مـــنـــطـــقـــة كـــــيـــــوان أو مـــديـــنـــة 
الــــمــــعــــارض الـــقـــديـــمـــة أو... وذلــــــك فــــي مــحــافــظــة 
ــــن الأمـــثـــلـــة  ــلـــهـــا الـــكـــثـــيـــر مـ ــا، ومـــثـ ــ ــــدهــ دمــــشــــق وحــ

الشبيهة في بقية المحافظات؟!
أو هـــــل نــــتــــحــــدث عـــــن مــــشــــاريــــع إعــــــــــادة تـــأهـــيـــل 
الــعــامــة، وخاصة  الصناعية  والــمــنــشــآت  المعامل 
المدمرة جزئياً، أو عن إعــادة تأهيل المحطات 
الكهربائية ووضعها بالخدمة، أو عن المشاريع 

المائية والزراعية و...؟!
فــمــشــروع نفق وعــقــدة الــمــواســاة يــبــدو أنــه هو 
الاســـتـــثـــنـــاء، بـــمـــا يـــخـــص الـــمـــشـــاريـــع الــحــكــومــيــة 
كافة على مستوى التنفيذ والسرعة والمرونة 
والتسهيلات، الذي يثبت القاعدة التي تقول إنه 
بغياب القرار الرسمي والجدية فيه فلا مشاريع 

ولا من يحزنون!

مشروع نفق 
وعقدة المواساة 

يوضح تماماً أنه 
عند توفر القرار 

الرسمي لتنفيذ أي 
مشروع والجدية 

الكافية فيه على 
مستوى المتابعة 

يتم تذليل الصعوبات 
والمعيقات أمامه 

كافة مهما كانت



www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1172 الإثنين 29 نيسان 2024 ملف )سورية 2024(06

	ǧمركز دراسات قاسيون

ــــدأت تــتــصــاعــد بـــالـــتـــوازي عــمــلــيــات قــمــع هــذه  وبـ
الاحـــتـــجـــاجـــات وتــرهــيــبــهــا وتــخــويــفــهــا، وضــمــنــاً 
ــــدرس خــال  تـــم اعــتــقــال قـــرابـــة 600 طـــالـــب ومــ
الأسبوع الأول، مع تدخلات لا تزال محدودة 
للشرطة وتهديدات بنزول »الحرس الوطني« 
ــامــــات بـــالـــقـــوة،  ــتــــصــ إلــــــى الــــجــــامــــعــــات لـــفـــض الاعــ
وهو السيناريو الذي إنْ حدث فعلًا، فستكون 
وصـــفـــة فــيــتــنــام والاحــــتــــجــــاجــــات الـــطـــابـــيـــة بــيــن 
1968-1970 قــد اكتملت بكل وجــوهــهــا. وذلــك 
مع العلم أنّ الحركة الحالية، ورغم أنها لا تزال 
فـــي أســبــوعــهــا الأول، قـــد تــــجــــاوزت بــالــفــعــل ما 
جــرى أيـــام فيتنام مــن حيث طبيعة الــشــعــارات 

والمطالب المرفوعة.
ــــراءة هــــذه الــحــركــة  ــمــــادة، نـــحـــاول قــ فـــي هــــذه الــ
أساسيتين؛  آفاقها، عبر محطتين  واســتــشــراف 
ــــى هـــي تــثــبــيــت الـــوقـــائـــع والــمــعــطــيــات، بما  الأولــ
فــي ذلـــك مــا تــتــداولــه الــصــحــافــة الأمــريــكــيــة حــول 
الحدث، والثانية هي محاولة للخروج ببعض 

الاستنتاجات الأولية في ضوء المعطيات.

أولًا: المعطيات وما قالته الصحف
1-ما هي المطالب؟

إضــــافــــة إلــــــى الــــشــــعــــارات الـــســـيـــاســـيـــة الـــواضـــحـــة 
ــنـــار وإنــــهــــاء الإبـــــادة  الــمــطــالــبــة بـــوقـــف إطـــــاق الـ
الجماعية التي تمارسها »إسرائيل«، فإنّ مطلباً 
ــاً مـــشـــتـــركـــاً لــــم يـــتـــم إلــــقــــاء الــــضــــوء عــلــيــه  ــيــ أســــاســ
بــمــا يــكــفــي فـــي الــتــغــطــيــة الــعــربــيــة لــاحــتــجــاجــات 
الــطــابــيــة الأمــريــكــيــة؛ يــمــتــاز الــمــطــلــب الــمــقــصــود 
بأنه ملموس وذو تأثير مباشر، وهو السياسة 
الطلاب  ومطالب  الأمريكية،  للجامعات  المالية 
ــعــــات مـــــع كـــــل مـــــن الـــكـــيـــان  ــامــ بــــفــــك ارتــــــبــــــاط الــــجــ
ــــر مــن  ــثـ ــ ــــن جــــهــــة، وأكـ ــاتـــه الـــمـــخـــتـــلـــفـــة مـ بـــمـــؤســـسـ
ذلـــك، فــك ارتـــبـــاط الــجــامــعــات مــالــيــاً مــع المجمع 
الصناعي العسكري الأمريكي... فمن المعروف 
أنّ مــعــظــم الـــجـــامـــعـــات فــــي الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة 
تستند فــي تمويلها )وبــالــتــالــي فــي سياساتها( 

إلى شركات عملاقة، قسم أساسي منها مرتبط 
بــــالــــمــــجــــمــــع الــــصــــنــــاعــــي الــــعــــســــكــــري الأمـــــريـــــكـــــي، 
وبــمــنــظــمــات صــهــيــونــيــة مــثــل آيـــبـــاك وبــمــنــظــمــات 
ــــوروس، هـــذا مـــن جــهــة.  مـــن طــــراز مــنــظــمــات ســ
ومــن جهة ثــانــيــة، فـــإنّ هــذه الــجــامــعــات تستثمر 
ــمــــن مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــمــــويــــل الـــــــــذي تـــتـــلـــقـــاه ضــ ــتــ الــ
الــنــشــاطــات وصـــنـــاديـــق الـــتـــحـــوط، هـــي الأخــــرى 
ــا يــغــلــق الــــــدارة  ــقـــة، مــ ــابـ مـــرتـــبـــطـــة بـــالـــجـــهـــات الـــسـ
ــــل، ويـــجـــعـــل الــــجــــامــــعــــات وإداراتــــــهــــــا  ــامـ ــ بـــشـــكـــلٍ كـ
وتــوجــهــاتــهــا مــحــكــومــة بــأشــكــال مــبــاشــرة وغــيــر 

مباشرة لسياسات هذه الجهات.  
وفـــــق مــقــالــة نـــشـــرهـــا مــــوقــــع »الـــــغـــــارديـــــان« فــي 
ــــد  ــــور مـــطـــلـــب واحــ ــهـ ــ 27 نــــيــــســــان: »يـــســـتـــمـــر ظـ
ــيــــع الــــــــــمــــــــــدارس: ســـحـــب  ــمــ ــــي جــ ــ ـــــاب فـ ـــطــ ــ ـــن الــ ــ مــ
الاستثمارات من »إسرائيل«. وبحسب المقالة 
فــــإن »الـــجـــامـــعـــات تــعــتــمــد عــلــى الـــهـــبـــات لــتــمــويــل 
ــا يــتــم  ــ الأبـــــحـــــاث والــــمــــنــــح الـــــدراســـــيـــــة، وعـــــــــادة مـ
اســـتـــثـــمـــار هـــــذه الـــهـــبـــات فــــي الــــشــــركــــات وفـــئـــات 
الأصول البديلة، مثل الأسهم الخاصة وصناديق 
التحوط... والدعوات لسحب الاستثمارات هي 
مطالبات ببيع الاستثمارات في الشركات التي 

يقول الطلاب إنها متواطئة في الحرب«.
وبحسب المقالة »في جامعة كولومبيا، يطالب 
الطلاب الجامعة بإسقاط استثماراتها المباشرة 
فــي الــشــركــات التي تــمــارس أعــمــالًا تجارية في 
)إســـــرائـــــيـــــل( أو مـــعـــهـــا، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك أمــــــــازون 
وجــــوجــــل... وبــالــمــثــل، دعـــا الـــطـــاب فـــي جامعة 
كاليفورنيا في بيركلي، إلى سحب الاستثمارات 
من )إسرائيل( في جميع المجالات، كما فعلت 
الــمــجــمــوعــات الــطــابــيــة فــي جــامــعــة نــيــويــورك... 
بــيــنــمــا تـــدفـــع مـــجـــمـــوعـــات أخـــــــرى، مـــثـــل تــحــالــف 
الطلابية  ييل والمجموعات  فــي جامعة  العدالة 
فـــي جــامــعــة كــورنــيــل، الــمــســؤولــيــن إلـــى إســقــاط 
الاستثمارات في شركات تصنيع الأسلحة على 
وجه التحديد«، كما وسعت بعض الاحتجاجات 
إلــى مطالب ذات طابع بيئي، رابطين  مطالبها 
مــا تقوم بــه »إســرائــيــل« فــي سياق حربها على 

غزة بآثار بيئية كارثية.

الحركة الاحتجاجية الطلابية في الولايات المتحدة بعد أسبوع

مرّ أكثر من أسبوع على انطلاق الاحتجاجات الطلابية المناصرة لفلسطين في الجامعات الأمريكية، ولا تزال 
في طور التوسع والصعود؛ فالاحتجاجات التي بدأت في جامعة كولومبيا، قد ضمت حتى الآن أكثر من 60 

جامعة في مختلف أرجاء الولايات المتحدة، وباشتراك عشرات الألوف من الطلاب ومن الكوادر التدريسية 
والإدارية ضمن الجامعات.

وفــق مقالة نشرها موقع »أكسيوس« في 27 
نيسان، تختلف أهـــداف هــذه الاحتجاجات من 
جـــامـــعـــة إلـــــى أخـــــــرى، ولــكــنــهــا تــتــفــق فــــي مــطــلــب 
ــا الــمــتــظــاهــرون  أســـاســـي؛ »فـــي الــعــديــد مــنــهــا، دعـ
الجامعات إلى سحب استثماراتها من الشركات 
الــــتــــي لـــهـــا روابــــــــط »بــــإســــرائــــيــــل«. كـــمـــا وضــعــت 
المقالة المطالب الأســاســيــة للطلاب فــي خمس 
جـــامـــعـــات رئــيــســيــة مـــشـــاركـــة فــــي الاحـــتـــجـــاجـــات 
وعــلــى رأســهــا جــامــعــة كولومبيا فــي نــيــويــورك، 
ومن بين هذه المطالب في جامعات كولومبيا 
وييل وبرينستون وجامعة جنوب كاليفورنيا 

وهارفارد:
• دعم وقف دائم لإطلاق النار في غزة.

ــــن الــــشــــركــــات الـــتـــي  • ســـحـــب الاســــتــــثــــمــــارات مـ
تــســتــفــيــد مـــن الــفــصــل الــعــنــصــري »الإســرائــيــلــي« 
ــتــــال فـــي فــلــســطــيــن،  والإبـــــــادة الــجــمــاعــيــة والاحــ
ــــق الـــــــــمـــــــــزيـــــــــد مـــــــــــن الـــــــشـــــــفـــــــافـــــــيـــــــة حـــــــول  ــ ــيـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــــطـ ــ وتـ

الاستثمارات...
• إنهاء أعمال الشرطة في الحرم الجامعي.

• سحب الاستثمارات من الشركات المصنعة 
الذي  المكان  العسكرية والكشف عن  للأسلحة 

تستثمر فيه الجامعة أموالها...
• قــطــع الـــعـــاقـــات مـــع الــمــؤســســات الأكــاديــمــيــة 
»الإســـرائـــيـــلـــيـــة«، بــمــا فـــي ذلــــك مــركــز كــولــومــبــيــا 
العالمي فــي تــل أبيب وبرنامجها الــمــزدوج مع 
ــيـــب، وإنــــهــــاء بـــرامـــج الــــدراســــة في  جــامــعــة تـــل أبـ

الخارج في »إسرائيل«. 
• الــكــشــف عـــن الــشــركــات »الإســرائــيــلــيــة« الــتــي 
»تــســتــفــيــد مــــن الـــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري الإســـرائـــيـــلـــي 
والإبادة الجماعية والاحتلال في فلسطين، بما 
في ذلــك الجيش الأمريكي وتصنيع الأسلحة« 

وسحب استثماراتها منها...
• الكشف عــن أي اســتــثــمــارات فــي »إســرائــيــل« 
وســــحــــبــــهــــا... و»إعــــــــــادة اســـتـــثـــمـــار الـــــمـــــوارد فــي 
ــبـــادرات الأكــاديــمــيــة والــمــجــتــمــعــات والــثــقــافــة  الـــمـ

الفلسطينية«.

2- أرقام...
وفق الخارطة التي وردت في المقالة السابقة، 
ــــت فـــيـــهـــا  ــــرجــ ــــي خــ ــتــ ــ وصـــــــــل عـــــــــدد الـــــجـــــامـــــعـــــات الــ
الاحتجاجات الطلابية إلى ما يقارب 60 جامعة 

في أنحاء الولايات المتحدة.
نشر موقع »أكسيوس« مقالة في 27 نيسان 
ــيـــهـــا مـــــواقـــــع الــــتــــظــــاهــــرات الــــطــــابــــيــــة فــي  بــــيّــــن فـ

الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة. ووفــــــق الــــمــــقــــال، تــــم حــتــى 
ــــال حـــــوالـــــي 600 شــــخــــص فــي  ــقـ ــ ــتـ ــ تــــاريــــخــــه »اعـ
ــمـــؤيـــدة لــلــفــلــســطــيــنــيــيــن فــــي 15  الاحـــتـــجـــاجـــات الـ
ــــي جـــمـــيـــع أنـــحـــاء  ــاً جـــامـــعـــيـــاً عـــلـــى الأقــــــــل فـ ــ ــــرمـ حـ
ــا يـــزيـــد قـــلـــيـــاً عــن  الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة خـــــال مــ
أســــــــبــــــــوع... وحـــــدثـــــت غـــالـــبـــيـــة الاعـــــتـــــقـــــالات فــي 
ــــل الـــتـــخـــيـــيـــم  ــكـ ــ ــــي أخـــــــــــذت شـ ــتــ ــ ــــات الــ ــاجــ ــ ــــجــ ــتــ ــ الاحــ

والاعتصام«.

3- التأثير المعنوي-السياسي أكبر من 
الاقتصادي

عــــدد كــبــيــر مـــن الــجــهــات الإعـــامـــيـــة، وبــالأخــص 
الغربية، تغطي بشكل واسع الاحتجاجات التي 
تستمر وتــتــوســع إلــى عــدد أكــبــر مــن الجامعات 
فــي الــولايــات الــمــتــحــدة، إضــافــة إلــى بــدء ظهور 
تحركات مشابهة في جامعات في دول غربية 
أخرى مثل فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا 

وأستراليا.
تـــتـــفـــاوت الآراء الـــــــــواردة فــــي الإعـــــــام الــغــربــي 
حـــول الــمــوضــوع. ولــكــن مــا هــو واضــــح هــو أن 
الاحــتــجــاجــات أصبحت بـــؤرة اهــتــمــام عـــام، إلى 
ذلك الحد أن معظم الجهات الإعلامية، بالأخص 
الأمريكية، وضعت على مواقعها الرسمية بوابة 
خاصة لمتابعة آخر المستجدات المرتبطة بهذه 

الاحتجاجات.
إحدى النقاط التي تتحدث عنها بعض الجهات 
ــــذي يــمــكــن  ــ ــيــــة تــتــعــلــق بــــمــــدى الـــتـــأثـــيـــر الـ الإعــــامــ
أن يـــحـــدثـــه الـــتـــجـــاوب مــــع مـــطـــالـــب الــمــحــتــجــيــن، 
وبـــــــــــالأخـــــــــــص مــــــــــوضــــــــــوع ســـــــحـــــــب الــــــجــــــامــــــعــــــات 
للاستثمارات ذات الصلة بـ »إسرائيل«. ويمكن 
ــمــــاع فــــي الــتــحــلــيــات  ــقــــول إن هـــنـــاك شـــبـــه إجــ الــ
ــتـــــصـــــادي- فــــي حـــال  ــ الـــمـــقـــدمـــة، أنّ الـــتـــأثـــيـــر الاقـ
ــالـــــب- ســــيــــكــــون أقــــل  ــ ــــطـ ــمـ ــ ــة لـــــهـــــذه الـ ــ ــابـ ــ ــــجـ ــتـ ــ الاسـ
خــطــراً بكثير مــن التأثيرات الأخـــرى السياسية 

والمعنوية لمثل هذه المطالب...
ــــورك  ــ ــــويـ ــ ــيـ ــ ــ ــة نـــــشـــــرتـــــهـــــا صــــحــــيــــفــــة »نـ ــالـ ــقـ فــــــــي مـ
تايمز« قبل أيــام، يقول أحد الخبراء: »إذا كان 
الــــهــــدف مــــن ســـحـــب الاســـتـــثـــمـــارات هــــو تــحــقــيــق 
هــدف اجتماعي معين مــن خــال تغيير سلوك 
الــمــرجــح أن يفشل  الــشــركــات المستهدفة، فــمــن 
هــذا الــهــدف«، ويضيف »إذا كــانــت منظمة مثل 
الجامعة تبيع حصتها فــي شــركــة مقابل قيمها، 
ـــرجــــح أن يـــهـــتـــم الــــمــــشــــتــــري بــالــقــضــيــة  ــمـ فــــمــــن الــ
بــشــكــل أقـــل مــن اهــتــمــام الــجــامــعــة. وهــــذا بـــدوره 

الكشف عن الشركات 
»الإسرائيلية« 

التي »تستفيد من 
الفصل العنصري 

الإسرائيلي والإبادة 
الجماعية والاحتلال 

في فلسطين بما 
في ذلك الجيش 

الأمريكي وتصنيع 
الأسلحة« وسحب 
استثماراتها منها

https://www.theguardian.com/us-news/2024/apr/25/divestment-israel-college-protests
https://www.axios.com/2024/04/26/palestine-columbia-usc-yale-protest
https://www.axios.com/2024/04/27/palestinian-college-protest-arrest-encampment
https://www.nytimes.com/2024/04/24/business/college-protesters-divestment-israel.html
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معالمها ومطالبها الأساسية، وأيّ أفقٍ تعد به؟

يستذكر البعض 
عبر ما يحصل 

اليوم وبالأخص 
فيما يتعلق 

بمطالبات 
المقاطعة 

وسحب 
الاستثمارات 

بالحراك المشابه 
المتعلق بجنوب 

إفريقيا ونظام 
الفصل العنصري 

فيها في 
ثمانينات القرن 

الماضي

الــجــديــد سيمارس  يعني أن صــاحــب المصلحة 
ضــغــوطــاً أقـــل عــلــى الــشــركــة لتغيير مــمــارســاتــهــا 
بشأن قضية مثل بيع الأسلحة »لإسرائيل«... 
ولكن إذا تم تعريف هدف سحب الاستثمارات 
عــلــى نــطــاق أوســــع كــجــزء مـــن تــحــالــف الــجــهــود 
لتغيير القلوب والعقول، فمن الممكن أن ينجح 
الــــهــــدف«، ويـــقـــول »إذا كــــان الـــهـــدف هـــو تعبئة 
ــار الـــغـــضـــب الأخــــــاقــــــي، فـــإن  ــ ــهــ ــ حــــركــــة مــــــا، وإظــ

الحملات تكون فعالة«.
ــالــــة،  ــقــ ومــــــــع ذلــــــــــك، فــــــــإن الـــــجـــــامـــــعـــــات، وفــــــــق الــــمــ
»ترفض رفضاً قاطعاً تعديل ممتلكاتها استجابةً 
لاحتجاجات الطلاب. والتقى بعض الإداريين 
المطالبين بسحب الاســتــثــمــارات،  الــطــاب  مــع 
ــانــــت أنــــهــــم لــــن يـــغـــيـــروا  ــة الــــعــــامــــة كــ ــالــ لـــكـــن الــــرســ
ــاريـــة أو يـــبـــيـــعـــوا الأصـــــول  ــمـ ــثـ ــتـ مــحــافــظــهــم الاسـ

المرتبطة )بإسرائيل(«.

4-الكوادر الإدارية والتعليمية تشترك 
في الاحتجاجات

ــاركـــة  ــلــــى مـــشـ ــلــــط الإعــــــــــام الـــــضـــــوء أيـــــضـــــاً عــ ســ
الكوادر الأكاديمية من دكاترة الجامعة في هذه 
الاحتجاجات؛ حيث شارك بعضهم مع الطلاب 
في الاحتجاجات، بينما دافــع البعض عن حق 
ــتـــجـــاج، وكــــانــــت أبــــــرز اللقطات  الــــطــــاب بـــالاحـ
ــلــــى نـــطـــاق  ــــرت عــ ــــشـ ــتـ ــ ــتـــــي تـــــم تــــصــــويــــرهــــا وانـ ــ الـ
واسع، هي حادثة اعتقال نويل مكافي، رئيسة 
قــســم الــفــلــســفــة فـــي جــامــعــة إيـــمـــوري فـــي ولايـــة 
جورجيا. وفي فيديو آخر من الجامعة نفسها، 
يظهر بشكل واضح استخدام العنف في اعتقال 
المحتجين بما فيه استخدام مسدسات الصعق 
الكهربائي، كما كانت هناك أنباء عن استخدام 
الــغــاز الــمــســيــل لــلــدمــوع والـــرصـــاص الــمــطــاطــي. 
ــــي فــيــديــو مــــن احـــتـــجـــاج فــــي جـــامـــعـــة ولايــــة  وفـ
أوهـــايـــو، تظهر الــشــرطــة وهـــي تــهــاجــم الــطــاب 

وتستخدم العنف في تقييدهم واعتقالهم.
وذكـــرت مقالة فــي موقع »غــارديــان« أن عــدداً 
من أساتذة الجامعة تم اعتقالهم عندما شاركوا 
فــي الاحــتــجــاجــات مــع طــابــهــم، مــن بــيــن أولــئــك 
ــــذة جـــامـــعـــة مــديــنــة  ــاتــ ــ ــــن أســ كــــانــــت مــجــمــوعــة مـ
نــيــويــورك الــذيــن شكلوا حــاجــزاً بشرياً لحماية 
طلاب الجامعة المحتجين من الشرطة، وكانوا 
يـــهـــتـــفـــون: »لــــلــــوصــــول إلـــــى طـــابـــنـــا، عــلــيــكــم أن 

تمروا من خلالنا«.
ووفــق المقالة، فإن أساتذة عدد من الجامعات 

التي شهدت احتجاجات طلابية انتقدوا إدارة 
جــامــعــاتــهــم الــتــي دعــــت قــــوات شــرطــيــة وجــهــات 
أمــــنــــيــــة أخــــــــــرى لــــفــــض الاحــــــتــــــجــــــاجــــــات، والــــتــــي 
استخدمت العنف لتفريق المحتجين السلميين.

5- نعمت شفيق!
وفـــق مــا يــمــكــن رصــــده، فـــإن رؤســــاء الــجــامــعــات 
وقـــفـــوا ضـــد الاحــتــجــاجــات، وقـــد تــكــون أبــرزهــم 
رئــيــســة جــامــعــة كــولــومــبــيــا، نعمت شــفــيــق، وهــي 
مصرية الأصل، والتي كان لموقفها المنحاز ضد 
الطلاب على طول الخط، وتهديداتها باستدعاء 
الحرس الوطني دورٌ كبيرٌ خدم في المحصلة 
تعزيز وتصاعد الاحتجاجات في جامعتها وفي 
عــمــوم الــجــامــعــات الأمــريــكــيــة؛ حــيــث إنــهــا »أدلـــت 
بشهادتها أمـــام مجلس الـــنـــواب... حــول فشلها 
الــمــزعــوم فــي مــنــع حـــالات مــعــاداة الــســامــيــة في 
ــعـــي. وأثـــــــــارت تــصــريــحــاتــهــا أمــــام  ــامـ الــــحــــرم الـــجـ
ــــاء هــيــئــة  ــــادات مـــــن أعـــــضـ ــقـ ــ ــتـ ــ مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب انـ
التدريس في جامعة كولومبيا، الذين انتقدوها 
لــعــدم قــيــامــهــا بـــدفـــاع قــــوي بــمــا فــيــه الــكــفــايــة عن 
التالي، عندما  اليوم  الأكاديمية«. وفــي  الحرية 
بــــــدأت الاحـــتـــجـــاجـــات بـــالـــتـــصـــاعـــد، دعـــــت شــفــيــق 
»قسم شرطة نيويورك إلى إخلاء المخيم الذي 
أنـــشـــأه الـــطـــاب الــمــحــتــجــون فـــي الــجــامــعــة. وتــم 
القبض على مئات الطلاب وتعليق عضويتهم 
فــي الجامعة فــي مشهد فــوضــوي أثـــار اهتماماً 
ــاداً مــــن أعــــضــــاء هـــيـــئـــة الـــتـــدريـــس  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــاً وانـ ــ ــيـ ــ دولـ

والطلاب والجمهور«.

6-ذكريات فيتنام والمكارثية 
وأبارتهايد جنوب أفريقيا... حاضرة

قارنت بعض الجهات الإعلامية ما يحصل في 
الجامعات وطريقة التعامل مع أي خطاب مؤيد 
لفلسطين بــعــدة حـــــوادث مـــن تـــاريـــخ الـــولايـــات 
الــمــتــحــدة، بــمــا فيها الاحــتــجــاجــات الــطــابــيــة في 
أواخــــــــر ســتــيــنــيــات وأوائـــــــــل ســبــعــيــنــيــات الـــقـــرن 
الماضي، والتي خرجت ضد الحرب الأمريكية 
ــا الـــســـلـــطـــات  فـــــي فـــيـــتـــنـــام والـــــتـــــي تـــعـــامـــلـــت مـــعـــهـ
بــالــطــريــقــة الــعــنــيــفــة ذاتــــهــــا، وصــــــولًا إلــــى إطـــاق 
الرصاص الحي على الطلاب في حينه، والذي 

سقط على إثره 6 طلابٍ قتلى على الأقل.
وكذلك تم تشبيه الهجوم على الخطاب المؤيد 
ــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة بـــمـــا حــصــل  لــفــلــســطــيــن والـــقـــضـ
فـــــي خـــمـــســـيـــنـــيـــات الـــــقـــــرن الــــمــــاضــــي بــــمــــا عــــرف 

بــاســم »الــمــكــارثــيــة«، والــتــي كــانــت حملة واسعة 
ــه السلطة الأمــريــكــيــة ضد  مــن الــقــمــع الـــذي أدارتــ
المثقفين والطلاب بشكلٍ خــاص، ومــن ثم ضد 
الـــنـــقـــابـــات الـــعـــمـــالـــيـــة، بــحــجــة ولائــــهــــم لــلــشــيــوعــيــة 

وللاتحاد السوفياتي.
فـــي مقالة فـــي جـــريـــدة »غــــارديــــان« فـــي كــانــون 
الأول الماضي، تم التطرق إلى هذا الموضوع، 
حيث تــقــول الــمــقــالــة: »لــقــد علّمنا عصر مكارثي 
أنـــه عــنــدمــا تــنــخــرط الــجــامــعــات فــي جــهــود ذات 
دوافــــــع أيـــديـــولـــوجـــيـــة لــمــراقــبــة خـــطـــاب الــطــاب 
ــتــــدريــــس، فـــــإن هـــــذه الــجــهــود  وأعــــضــــاء هــيــئــة الــ
ــائـــج عـــكـــســـيـــة فـــحـــســـب، بـــــل تــلــحــق  ــتـ ــنـ لا تــــأتــــي بـ
ــقـــــوم عــلــيــه  ــ ــالــــغــــة بــــــالأســــــاس الـــــــــذي تـ أضــــــــــــــراراً بــ
الـــمـــجـــتـــمـــعـــات الأكــــاديــــمــــيــــة«. وتـــضـــيـــف الـــمـــقـــالـــة: 
»لـــقـــد أصـــبـــح الــكــونــغــرس الأمـــريـــكـــي وجــامــعــات 
أيــفــي لــيــج ومــراكــز السلطة الأخــــرى واقــعــة في 
ــــرة تــــهــــدف إلــــــى إســـكـــات  ــدبـ ــ قـــبـــضـــة هـــســـتـــيـــريـــا مـ
وترهيب واستجواب الأشخاص والمؤسسات 
لــعــدم تــأيــيــدهــم )لإســرائــيــل( بــالــقــدر الــكــافــي. من 
التي  لـــادعـــاءات  السخيفة  الطبيعة  أن  الــمــؤكــد 
ــا فـــــي ذلـــــــك الــــغــــضــــب الأدائـــــــــي  ـــ بــــمــ ــ ــاـ ــهــ ــتــــم طــــرحــ يــ
والاستعراض الساخر لعضوة الكونجرس إليز 
ستيفانيك، التي وبخت مــؤخــراً رؤســـاء العديد 
من مدارس رابطة آيفي لتسامحهم ظاهرياً مع 
معاداة السامية في حرمهم الجامعي، من شأنها 
أن تولد تشبيهات بالمكارثية والخوف الأحمر 

الثاني«.
ــيـــوم  ــبـــر مــــا يـــحـــصـــل الـ ــبـــعـــض عـ ــا يـــســـتـــذكـــر الـ كـــمـ
وبــــالأخــــص فــيــمــا يــتــعــلــق بـــمـــطـــالـــبـــات الــمــقــاطــعــة 
وسحب الاستثمارات بالحراك المشابه المتعلق 
فيها  العنصري  الفصل  إفريقيا ونــظــام  بجنوب 
فـــي ثــمــانــيــنــات الـــقـــرن الـــمـــاضـــي. وكـــانـــت جــامــعــة 
كــولــومــبــيــا ذاتـــهـــا فـــي الــمــقــدمــة فـــي ذلــــك الــحــراك 
أيضاً، الأمــر الــذي تحدثت عنه مقالة في »سي 
إن إن«: »فــي الثمانينيات، بــدأت مجموعة من 
طــــاب جــامــعــة كــولــومــبــيــا فـــي دعـــــوة الــمــدرســة 
إلـــى قــطــع الــعــاقــات الــمــالــيــة مــع الــشــركــات التي 
تــــمــــارس أعـــــمـــــالًا تــــجــــاريــــة فــــي جــــنــــوب إفــريــقــيــا 
بسبب سياسة الفصل العنصري التي تتبعها... 
ــــطــــــاب مـــظـــاهـــرة  الــ قـــــــاد  ــيــــســــان 1985،  نــ وفـــــــي 
طلابية استمرت ثلاثة أسابيع ضد استثمارات 
جامعة كولومبيا في جنوب إفريقيا... بعد أشهر 
ــاء عـــلـــى بــيــع  ــنــ ــــوّت الأمــ ــــذا الاحــــتــــجــــاج، صــ مــــن هـ
الــشــركــات الأمريكية  فــي  الجامعة  غالبية أســهــم 

الــتــي تعمل فــي جــنــوب إفــريــقــيــا... كــانــت جامعة 
كولومبيا أول جامعة فــي رابــطــة آيــفــي تسحب 
استثماراتها من جنوب إفريقيا، وحذت حذوها 

العديد من الجامعات الأخرى«.
ولــكــن قـــد يــكــون الــتــشــبــيــه الأوضـــــح لــمــا يحصل 
ــيــــوم هــــو الاحـــتـــجـــاجـــات الـــطـــابـــيـــة فــــي نــهــايــة  الــ
ستينيات القرن الماضي ضد الحرب الأمريكية 
في فيتنام، حيث قارنت مقالة على موقع »إن 
بي سي« ما حصل في جامعة كولومبيا وطلب 
رئيستها من الشرطة القدوم إلى حرم الجامعة 
للتصدي للطلاب، بما حصل في الجامعة ذاتها 
ــــر مــــرة اســـتـــدعـــى فــيــهــا رئــيــس  ــقـــود: »آخـ قــبــل عـ
المتظاهرين  لتفريق  الشرطة  كولومبيا  جامعة 
الــطــاب كانت فــي عــام 1968، فــي ذروة حرب 
فيتنام«، ويقول شخص كــان طالباً عندما قام 
الـــطـــاب بـــالاحـــتـــجـــاج ضـــد حــــرب فــيــتــنــام: »مــن 
الـــواضـــح أن الــرئــيــســة شــفــيــق ومــســتــشــاريــهــا لم 

يتعلموا من التاريخ«. 

7-أمور إضافية جرى رصدها
• أظـــهـــرت وســـائـــل الإعـــــام الأمــريــكــيــة الــكــبــرى 
اصـــطـــفـــافـــهـــا ضــــد احـــتـــجـــاجـــات الــــطــــاب بــأشــكــال 
ودرجــــات مــتــفــاوتــة؛ لكنها جميعها أصـــرت على 
نسب كل ما يجري- وكما هي العادة مؤخراً- 
إلى هجوم 7 أكتوبر، في تغاضٍ ضمني وعلني 
ــا جــــرى بــعــد ذلــــك مـــن إرهــــاب  أحـــيـــانـــاً عـــن كـــل مـ
صـــهـــيـــونـــي وتـــهـــجـــيـــر قــــســــري وإبــــــــــادة جــمــاعــيــة 

وجرائم حرب.
ــقــــالات  • هــــــــذه الـــــوســـــائـــــل نــــفــــســــهــــا، أفـــــــــــردت مــ
مــطــولــة لــلــتــرويــج لــمــا أســمــتــه »الــــخــــوف الـــذي 
يشعر به الطلاب اليهود من هذه المظاهرات 
والاحـــــــتـــــــجـــــــاجـــــــات«، والــــــــقــــــــول بـــــــــأن الــــهــــتــــافــــات 
الـــمـــنـــاهـــضـــة لـــــ »إســــرائــــيــــل« تـــصـــب فــــي تــصــاعــد 
»معاداة السامية«. إضافة إلى ترويج ادعاءات 
ــــا- حــــتــــى ضــمــن  ــهـ ــ ــــولـ لا يـــــوجـــــد أي إثــــــبــــــات حـ
تقاليد أكــثــر الصحف الــصــفــراء انــحــطــاطــاً- من 
قــبــيــل تــعــرض طـــاب وأســـاتـــذة يــهــود للهجوم 
مــــن قـــبـــل الـــمـــحـــتـــجـــيـــن. ومـــــع مـــحـــاولـــة لــلــتــعــتــيــم 
ــهـــــودي الــــــواســــــع الـــنـــطـــاق  ــ ــيـ ــ عــــلــــى الاشـــــــتـــــــراك الـ
ــنــــاصــــرة لــفــلــســطــيــن.  ــمــ ضــــمــــن الاحــــتــــجــــاجــــات الــ
وبين الأمثلة الأكثر وضــوحــاً على هــذا النمط 
 ،»Hill The« الأصفر من الصحافة، ما نشرته
ــا تـــحـــلـــل »لــــــمــــــاذا بـــاتـــت  ــ ــهـ ــ ــــي أنـ ــــدعـ ــــي مــقــالــة تـ فــ
الــجــامــعــات أمــاكــن تجتاحها مـــعـــاداة الــســامــيــة«، 

https://x.com/PatrickQuinnTV/status/1783532600637681964
https://www.theguardian.com/us-news/video/2024/apr/26/emory-university-teargas-rubber-bullets-reportedly-protest-crackdown-video-report
https://www.theguardian.com/us-news/video/2024/apr/26/police-crack-down-on-pro-palestine-protesters-at-ohio-state-university-video
https://www.theguardian.com/us-news/2024/apr/27/us-faculty-university-students-campus-protests-gaza
https://x.com/cityascanvass/status/1783625120445092122
https://www.theguardian.com/commentisfree/2023/dec/13/israel-gaza-us-universities-free-speech
https://edition.cnn.com/2024/04/27/business/columbia-history-divestment-student-protests/index.html
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وأول ســبــب تــتــكــلــم عــنــه الــمــقــالــة هـــو أنــــه »فــي 
العقود الأخيرة، انجرفت مؤسساتنا التعليمية 
ــاً مــتــحــالــفــة مــع  ــانــ ــيــ ــــى الـــيـــســـار، مــشــجــعــة وأحــ إلـ
الــجــمــاعــات الــلــيــبــرالــيــة الــمــتــطــرفــة الـــتـــي تحتقر 
المتحدة. ويدرس  التأسيسية للولايات  القيم 
الــشــبــاب الــيــوم الــســيــاســة المتعلقة بــالــجــنــدر... 
ولـــكـــنـــهـــم لا يــتــعــلــمــون إلا الـــقـــلـــيـــل عــــن الـــحـــرب 
الـــعـــالـــمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة أو الــــهــــولــــوكــــوســــت... وهـــم 
لا يــــعــــرفــــون تـــقـــريـــبـــاً أي شــــــيء عـــــن تــأســيــس 
)إســــرائــــيــــل( وتــــاريــــخ الـــشـــرق الأوســـــــط. وفــي 

الفراغ، يمكن تضليلهم بسهولة«.
ــيــــة ومـــعـــهـــا  ــكــ ــريــ • تــــبــــدو وســـــائـــــل الإعــــــــــام الأمــ
ــــات  ــــد درجــ الــــمــــســــؤولــــون الأمــــريــــكــــيــــون فــــي أشــ
الاســــتــــفــــزاز والـــخـــيـــبـــة مــــن أنّ الاحـــتـــجـــاجـــات لا 
تهاجم حماس ولا تعتبرها سبباً فيما يجري؛ 
وذلــــــك فــــي قـــطـــعٍ مـــعـــرفـــيٍ مــــع الـــدعـــايـــة الــمــكــثــفــة 
ــيـــة الـــرســـمـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة  ــيـــاسـ ــــة- الـــسـ ــيـ ــ ــــامـ الإعـ
طوال نصف عامٍ مضى. في مقالة في »صوت 
ــــا«، يـــعـــبـــر وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة الأمــــريــــكــــي،  ــكـ ــ ــــريـ أمـ
ــيـــنـــكـــن عــــــن خـــيـــبـــتـــه بـــــالـــــقـــــول: »مــــن  ــلـ ــــي بـ ــــونـ ــتـ ــ أنـ
الملاحظ ]ضمن الاحتجاجات[ أن هناك صمتاً 
تــجــاه حــمــاس. يــبــدو الأمــــر كــمــا لــو أنـــه لــم يكن 

جزءاً من القصة«.
• ربما الأكثر طرافة ضمن الترويج الإعلامي 
المضاد للاحتجاجات )والذي بالمناسبة تلقفته 
والصهيوني  بالأمريكي  مرتبطة  عربية  جهات 
ــــت لــــه بـــكـــثـــافـــة( هــــو مـــحـــاولـــة ربـــــط هـــذه  ــ وروجـ
الاحــتــجــاجــات بتمويل يــدفــع لــلــطــاب، وخــاصــة 
من قبل الملياردير اليهودي جورج سوروس. 
والأمـــر طــريــف حــقــاً لأنّ مــؤســســات ســوروس 
بالذات هي أحد المستهدفين الأساسيين ضمن 
مطالب الطلاب، وكذلك فهو طريفٌ لأنّــه يبدو 
تكراراً هزلياً لدعاية الأنظمة في منطقتنا عن أنّ 
كــل تــحــرك ضــدهــا هــو مــؤامــرة خــارجــيــة ممولة 
ومــدعــومــة.  فــي مقالة »Hill The« الــمــذكــورة 
أعلاه، يقول الكاتب: »ربما تكون الاحتجاجات 
ــتـــاح بـــعـــض جـــامـــعـــاتـــنـــا الـــمـــرمـــوقـــة قــد  ــتــــي تـــجـ الــ
بدأت بشكل طبيعي، مع شعور الطلاب بالقلق 
الفلسطينيين فــي غــزة،  الحقيقي بــشــأن مصير 
ولكن يبدو أن الاضطرابات الآن موجهة على 
نــحــو مـــتـــزايـــد مـــن قــبــل مــحــرضــيــن مــحــتــرفــيــن«، 

ويــضــيــف بــــأن الــبــعــض لاحــــظ بــــأن الــخــيــم الــتــي 
يــســتــخــدمــهــا الــــطــــاب لــلــتــخــيــيــم مـــتـــشـــابـــهـــة جــــداً 
)طـــبـــعـــاً هـــي خــيــم تــخــيــيــم عـــاديـــة وعـــلـــى الأغــلــب 
لا يوجد الكثير من الخيارات لطلاب الجامعة، 
حــيــث إنــــه مـــن الـــمـــعـــروف أن الـــطـــاب لا تــكــون 
لديهم عادة الكثير من الموارد، حتى أولئك في 
أمريكا وفي الجامعات المرموقة(، وعلى أساسه 
يستنتج وبــكــل ثــقــة: »هـــذا ليس مــفــاجــئــاً. هناك 
أولـــئـــك الـــذيـــن، مــثــل جــــورج ســــــوروس، ســعــداء 
بــتــمــويــل الاحــتــجــاجــات الــتــي تــنــاســب قــضــايــاهــم 
التقدمية والتي تتحدى المُثُل والقيم الأساسية 
لــبــلــدنــا. تــم ربـــط أمــــوال ســــوروس بالمجموعة 
المناهضة للرأسمالية Adbusters التي بدأت 
احــتــجــاجــات »احـــتـــلـــوا وول ســتــريــت« فـــي عــام 
بــالــمــظــاهــرات  لــقــد أصـــبـــح الآن مــرتــبــطــاً  2011؛ 
المؤيدة للفلسطينيين في حرم جامعاتنا. وبما 
أن ســـــوروس يـــهـــودي، فــــإن دعـــمـــه لــلــجــمــاعــات 

المؤيدة لحماس أمر محير«. فعلًا محيّر!

ثانياً: استنتاجات أولية
لا تـــزال الــحــركــة فــي خطواتها الأولـــى فحسب، 
ولــذا ربما من المبكر وضع استنتاجات نهائية 
حــول معانيها وآفاقها المحتملة. مــع ذلــك، فإنه 
من الممكن وضــع بعض الاستنتاجات الأولية 
انطلاقاً من سياق مقارن من جهة )أي دراسة 
ــــاهـــــرة بــــالــــمــــقــــارنــــة مـــــع الاحــــتــــجــــاجــــات  ــــظـ ــــذه الـ ــ هـ
الطلابية السابقة في الولايات المتحدة(، وفي 
سياق الظرف الراهن للصراع الدولي والوضع 

الأمريكي ضمنه.
ــيــــة الــتــي  وعـــلـــيـــه، فـــــإنّ بــيــن الاســـتـــنـــتـــاجـــات الأولــ

يمكن تثبيتها، ما يلي:
مــن  كــــــل  فــــــي  الــــطــــابــــيــــة  الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات  أولًا: 
الولايات المتحدة وأوروبا، وإلى حد ما في كل 
الدول الغربية، مرتبطة ببعضها البعض بمعنى 
تأثير الدومينو، وليس بالمعنى التنظيمي؛ فكل 
حـــراك طــابــي جـــرى خـــال الــقــرن الــمــاضــي في 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة أو فـــي أوروبــــــا، انــتــقــل بعد 
فـــتـــرة قـــصـــيـــرة لــيــعــم الـــجـــامـــعـــات الـــغـــربـــيـــة. ولــــذا 
ليس من المفاجئ أننا سنشهد -وبــدأنــا نشهد 
بالفعل- انتقال هذه الاحتجاجات نحو أوروبا 

وأستراليا وأماكن أخرى في العالم.

: مــع اســتــثــنــاءات قليلة، فـــإنّ الاحــتــجــاجــات  ثانياً
الــطــابــيــة الــكــبــرى فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة، حتى 
وإنْ لم تكن هي السبب الأساسي، إلا أنها وصلت 
دائــــمــــاً -وإنْ بــعــد حـــيـــن- إلــــى تــحــقــيــق أهـــدافـــهـــا؛ 
ينطبق ذلــك على الــمــوقــف مــن العنصرية اتجاه 
السود، وعلى الموقف من حرب فيتنام، وعلى 
الموقف من دولــة الفصل العنصري في جنوب 
إفريقيا. وربــمــا هــذا بــالــذات مــا يثير ذعــر الكيان 
وذعــــــر داعــــمــــيــــه؛ لـــيـــس لأنّ هـــــذه الاحـــتـــجـــاجـــات 
ستدمر »إسرائيل«، ولكن بالضبط، لأنها مؤشر 

تاريخي ذو دلالة عميقة بهذا الاتجاه.
ثالثاً: أيــضــاً عــبــر قــــراءة الــحــراكــات الطلابية 
السابقة، في الولايات المتحدة، وفي أوروبا 
ــتـــزامـــن بــيــنــهــا قد  ــاهـــرة الــــتــــوازي والـ )لأنّ ظـ
تكررت بما يكفي لاعتبارها قانوناً(، نرى أنّ 
الــحــركــات دائـــمـــاً مــا كــانــت تــبــدأ طــابــيــة وفــي 
الجامعات، ولكنها في معظم الأحـــوال، تمتد 
إلــــى شـــرائـــح أوســـــع مـــن الــمــجــتــمــع، وخــاصــة 
باتجاه الطبقة العاملة؛ واشتراك هذه الطبقة 
بــــشــــكــــلٍ واســــــــع ومــــنــــظــــم )وخــــــاصــــــة بــــأشــــكــــالٍ 
شبكية متطورة تناسب العصر الراهن( هو 
الشبح الحقيقي الذي تحسب له النخب ألف 

حساب.
ــإنّ الـــقـــراءة الــتــاريــخــيــة  رابــعــاً: أكــثــر مـــن ذلــــك، فــ
أيضاً، تفيد بأنّ كل حراكٍ طلابي واسع النطاق 
جرى في الولايات المتحدة أو في أوروبا خلال 
خمسين إلـــى سبعين ســنــة الــمــاضــيــة، ورغـــم أنّ 
شعاره العام قد يبدو متصلًا بقضايا السياسة 
الــخــارجــيــة )فــيــتــنــام، جــنــوب إفــريــقــيــا، فلسطين، 
ــاً  ــــان دائــــمــ وإلـــــــــخ(، إلا أنّ مـــــولّـــــده الأســـــاســـــي كــ
داخــلــيــاً؛ وبــشــكــل خـــاص اقــتــصــاديــاً- اجــتــمــاعــيــاً، 
ــاء مـــتـــزامـــنـــاً مــــع أزمـــــــات مـــالـــيـــة واقـــتـــصـــاديـــة  ــ وجــ
داخلية، ومع تراجع حاد في القدرات الشرائية، 
وانـــغـــاق مــتــعــاظــم لآفــــاق المستقبل الآمــــن على 
ــا يــعــنــي  ــ الـــمـــســـتـــويـــات الــــفــــرديــــة والــــجــــمــــاعــــيــــة. مـ
ــلــــطــــات، لا تـــتـــعـــامـــل مـــــع هـــذه  أنّ الـــنـــخـــب والــــســ
الاحـــتـــجـــاجـــات- ومــعــهــا كـــامـــل الـــحـــق فـــي ذلـــك- 
على أنها مرتبطة بحدث خارجي، بل بالأساس 

والجوهر بالوضع الداخلي.
: الــــتــــحــــول الــــســــافــــر داخــــــــل الـــــولايـــــات  خــامــســاً
المتحدة نحو القمع السياسي المباشر واسع 

ــــي أوائـــــــل  ــــارثـــــي فــ ــــكـ ــــف مـ ــــوزيــ ــــاق أيـــــــــام جــ ــنـــــطـ ــ الـ
 ]1954-1950[ الـــمـــاضـــي  الــــقــــرن  خــمــســيــنــيــات 
جاء محمولًا على صعودٍ اقتصادي للولايات 
المتحدة الأمريكية، بناء على مفاعيل بريتين 
وودز ومشروع مارشال والاستثمار بالحرب 
الباردة، وذلك في وقت أسهمت فيه الولايات 
الناتج  المتحدة بما يتجاوز 30% مــن إجمالي 
الــعــالــمــي. الــتــحــول نــحــو الــقــمــع الــمــبــاشــر الــيــوم، 
قصة أخــرى مختلفة تماماً؛ فهو يأتي في ظل 
ظروفٍ تكاد تكون معاكسةً بالكامل؛ ظروف لا 
يرتفع فيها التضخم بشكلٍ مستمر فحسب، بل 
وتتراجع حصة الــولايــات المتحدة من الناتج 
الــعــالــمــي، وتــتــعــمــق داخــلــهــا الــهــوة الاجــتــمــاعــيــة، 
ويــتــم بــشــكــلٍ ســـنـــويٍ تــخــفــيــض حــصــة الأجـــور 
ــــج، وتـــخـــفـــيـــض مــــســــتــــوى الــــحــــريــــات  ــاتـ ــ ــنـ ــ مـــــن الـ
كانتا  اللتان  الاجتماعية  والخدمات  السياسية 
ــيـــــن أســـاســـيـــتـــيـــن فــــي اســـتـــيـــعـــاب الـــمـــوجـــات  ــ أداتـ
الـــســـابـــقـــة مــــن الــــحــــراكــــات الـــطـــابـــيـــة والــشــعــبــيــة 
على العموم... هذا الواقع، يعزز من احتمالات 
تــوســع الاحــتــجــاجــات خــــارج شــريــحــة الــطــاب 
وباتجاه الطبقة العاملة والفلاحين والمنتجين 

الصغار...
ــاً  ــ ــــات أيـــــضـ ــاجــ ــ ــــجــ ــتــ ــ ــــي هـــــــــذه الاحــ ــأتــ ــ : تــ ســــادســــاً
الأخطر  تكون  ربما  رئاسية  انتخابات  عشية 
ــتـــاريـــخ الأمـــريـــكـــي، وربـــمـــا تـــكـــون الأشـــد  فـــي الـ
اســتــقــطــابــيــةً وشـــراســـة، وعــلــى خــلــفــيــة انــقــســامٍ 
ــــة  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ غـــــيـــــر مـــــســـــبـــــوق بـــــيـــــن الــــــــــولايــــــــــات الأمـ
بحيث بـــات تـــوزع ألــوانــهــا بــيــن أحــمــر وأزرق 
)جمهوري وديمقراطي(، أكثر ثباتاً ورسوخاً 
ــــة؛ وضـــمـــنـــاً  ــقـ ــ ــابـ ــ ــيــــة سـ ــاريــــخــ ــة تــ ــلــ ــــن أي مــــرحــ مــ
انــقــســام بــيــن ســاحــل وداخــــل، بــيــن تكنولوجيا 
للقارات،  عالية وتقليدية، بين شركات عابرة 
وشــركــات أكــثــر محلية. هـــذا كــلــه مــن شــأنــه أن 
ــام الــطــريــقــة الــتــي  ــ يــفــتــح احـــتـــمـــالات واســـعـــة أمـ
يــمــكــن أن تــتــطــور ضــمــنــهــا الـــحـــركـــة الــطــابــيــة؛ 
ــا يـــبـــدو مــــؤكــــداً تــقــريــبــاً هـــو أنّ الــــدور  ولـــكـــن مـ
العالمي للولايات المتحدة سيقع تحت ضغط 
أكبر خلال الشهور والسنوات القليلة القادمة، 
مــع احــتــمــالات انــتــقــال الــفــوضــى الــتــي نشرتها 
واشنطن في كل العالم إلــى الــداخــل الأمريكي 

نفسه.

الاحتجاجات الطلابية 
في كل من الولايات 

المتحدة وأوروبا، 
وإلى حد ما في 

كل الدول الغربية، 
مرتبطة ببعضها 

البعض بمعنى تأثير 
الدومينو

https://www.voanews.com/a/blinken-criticizes-protesting-students-silence-on-hamas/7587018.html
https://thehill.com/opinion/education/4621154-3-reasons-antisemitism-is-swarming-college-campuses/
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شؤون محلية

لكن مــع الــوقــت، خــال الــعــقــود الماضية وحتى 
ــــذا الـــقـــطـــاع الاســـتـــراتـــيـــجـــي والــمــهــم  ــــدأ هـ الآن، بـ
بالتدهور والتراجع شيئاً فشيئاً بنتيجة جملة 
الـــســـيـــاســـات الــمــتــبــعــة، بــمــا فـــي ذلــــك الــســيــاســات 
الزراعية، حتى وصلنا اليوم إلى واقع مأساوي 
بمعظمها حول  تتمحور  كثيرة  أسئلة  يــفــرض 
مـــدى جــديــة الاهــتــمــام الــرســمــي بــقــطــاع الــزراعــة 
ــداً، وحــــــول الــــدعــــم الـــمُـــتـــبـــجّـــح بـــــه، ومــــدى  ــديــ تــــحــ

فعاليته على أرض الواقع؟!
ــاريــــح  ــتــــصــ ــيـــــرة، والــ ــ ــثـ ــ ــيــــة كـ ــمــ ــابــــات الــــرســ ــالــــخــــطــ فــ

والوعود أكثر، والنتيجة صفر!
فالفلاح يعاني وشــكــواه لا تــصــل، وإن وصلت 

فأذن من طين وأخرى من عجين!

ازرع دون ماء!
تــزايــدت مناشدات مــزارعــي القمح في محافظة 
حـــمـــاة فـــي الآونــــــة الأخــــيــــرة تـــزامـــنـــاً مـــع ارتـــفـــاع 
درجــــــــــات الـــــــحـــــــرارة الــــشــــديــــد والـــــســـــريـــــع، حــيــث 
أوضـــح الــعــديــد مــن الفلاحين فــي قــريــة كفر بهم 
وقــــريــــة الــغــنــطــو وتــقــســيــس وغـــيـــرهـــا مــــن قـــرى 
المحافظة معاناتهم من انقطاع الماء، وعجزهم 

عن ري محاصيلهم!
وحــســب مـــا نــشــرتــه صــحــيــفــة تــشــريــن الأســبــوع 
الماضي على لسان أحد الفلاحين: »إن لم يروَ 
الــمــحــصــول خــــال هـــذيـــن الــيــومــيــن فــلــن تُــحــصــد 
ــــدم وصــــــول الــمــيــاه  مـــنـــه ســـنـــبـــلـــة... إن قــضــيــة عـ
إلــــى الـــقـــرى والأراضـــــــي الـــمـــزروعـــة بــالــقــمــح هي 
المرة الثانية، حيث تحدث للعام الثاني توالياً، 
كــي يمنعونا مــن زراعــــة الــقــمــح عــلــى شبكة ري 

حمص حماة، لكننا سنزرع«!
حديث الفلاح المنقول أعلاه يؤكد أن المشكلة 
مكررة، وبالطريقة والأسلوب والتوقيت نفسه، 
وبأن هناك نوايا مبيتة لتقليص زراعة القمح!

ــقـــــت الــــجــــهــــات الــمــعــنــيــة  ــ بـــالـــمـــقـــابـــل وكــــعــــادتــــهــــا ألـ
البعض، حتى وصلنا  بعضها  على  المسؤولية 

في نهاية المطاف إلى طريق مسدود!
فــقــد نــقــلــت صحيفة تــشــريــن عــلــى لــســان أشــرف 
باكير مدير زراعة حماة قوله: »إن هذه القضية 
من شأن مديرية موارد حماة المائية، والقضية 
برمتها مسألة أيام أو وقت، لأن الأمور تتعلق 

بالبرنامج الخاص بسقاية المحصول«.
وعــنــد ســــؤال مــديــر الـــمـــوارد الــمــائــيــة فـــي حــمــاة 
مـــطـــيـــع عــــبــــشــــي، بــــيّــــن أن الأمــــــــــور تـــســـيـــر وفــــق 
بــرنــامــج السقاية الــمــحــدد بــالــتــزامــن مــع ساعات 
ــاء، وســـــتـــــتـــــم ســـــقـــــايـــــة كـــل  ــ ــ ــربـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــكـ ــ ــ تــــخــــصــــيــــص الـ
المساحات تباعاً، وأضاف مدير الموارد المائية 
بــحــديــثــه لــصــحــيــفــة تــشــريــن الأســـبـــوع الــمــاضــي: 
»إن أكثر من نصف مخصصات محافظة حماة، 
التي تروى من شبكة ري حمص حماة الممتدة 
مـــن بــحــيــرة قــطــيــنــة إلــــى ريــــف حـــمـــاة، تــتــعــرض 
للسطو والقطع، بهدف منعها من الوصول إلى 
المزارعين... هناك اعتداءات ليلية على الشبكة 

وتلاعب بالمياه، الأمر الذي يربكنا جداً«!
ــــذا الـــشـــكـــل مــــن الــصــد  والــنــتــيــجــة الــعــمــلــيــة بـــعـــد هـ
والرد بين الجهات الرسمية المعنية، ومساعي 
تجيير منع وصـــول المياه إلــى مجهولين، هي 

صفر بالنسبة للفلاحين ومحصولهم!
ــعـــجـــز  ــيـــــن الـ ــ ــيـــــن يــــتــــخــــبــــط الــــــفــــــاحــــــون بـ ــ ــفـــــي حـ ــ فـ
والخوف من خسارة محصولهم، تتخذ الجهات 
الــمــعــنــيــة مـــوقـــفـــاً ســـلـــبـــيـــاً وتـــجـــيـــر الـــمـــســـؤولـــيـــات 
فـــيـــمـــا بـــيـــنـــهـــا وتــــتــــهــــرب مـــنـــهـــا، والـــنـــتـــيـــجـــة هـــنـــاك 
الريّة  القمح تنتظر  الدونمات من حقول  آلاف 
التي  السقاية  التكميلية، كما يطلق عليها، هــذه 
تتوقف عليها جــودة الإنــتــاج وحجمه، بحسب 

الفلاحين!

حماة... الزراعة دون ماء وكهرباء!

تعتبر الزراعة مصدر دخل لعشرات الآلاف من الأسر، وجزء هامّ من منتجاتها تعتبر مواد أولية للعديد من 
الصناعات الغذائية وغير الغذائية، ويعد القطاع الزراعي أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني من 

جهة، والداعمة للمواطن السوري والسوق المحلية من جهة أخرى.

الكهرباء سكين حاد على أعناق 
الفلاحين أيضاً!

ـــــوءاً فــــي مــحــافــظــة  ازداد الــــواقــــع الـــكـــهـــربـــائـــي ســ
حـــمـــاة، حــيــث بــلــغــت ســـاعـــات الــقــطــع 7 ســاعــات 
مــقــابــل خــمــس دقــائــق وصـــل فــقــط، واقــــع صعب 
فــرض أعــبــاءه على الــمــواطــن المفقر، وانعكس 

على مختلف جوانب حياته!
ولـــكـــن الأســـــوأ مـــن هــــذا الــتــقــنــيــن الــمــجــحــف، هو 
الــتــقــنــيــن الــــذي طــــال الــخــطــوط الـــزراعـــيـــة ومــنــع 
الفلاح من ري أرضه، حيث صرح مدير الشركة 
الــعــامــة لــكــهــربــاء حــمــاة حــبــيــب خــلــيــل لــتــلــفــزيــون 
ــتــــغــــذيــــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة  الــــخــــبــــر: »تـــقـــلـــيـــص مـــــــدة الــ
لــلــخــطــوط الـــزراعـــيـــة بــســبــب قــلّــة الــــــوارد، ريثما 

يتحسّن الواقع الكهربائي الحالي«!
ــــارثـــــة  ــــكـ ــــع الـــــــزراعـــــــي والـ ــ ــــواقـ ــ ــــن الـ ــــن مـــــــــاذا عــ ــكـ ــ ولـ

القادمة؟ 
ولماذا يتم تقليص التغذية الآن في هذا التوقيت 
تحديداً، حيث الحرارة بارتفاع والمواسم بأشد 

الحاجة للري؟!
ــا بـــصـــدد  ــنــ وهــــــل تـــنـــاســـت الــــجــــهــــات الـــرســـمـــيـــة أنــ
الحديث عن الأراضي الزراعية بمحافظة حماة، 
أي ســهــل الـــغـــاب كــــأراضــــي شــاســعــة ودونـــمـــات 
مـــخـــصـــصـــة لـــــلـــــزراعـــــة، ومــــحــــاصــــيــــل خــــيــــرة كــلــهــا 
ــــرارات  قــ نــتــيــجــة  الــــريــــاح  ســتــصــبــح ذرو أدراج 
عشوائية غير مدروسة، أو لا مبالاة واستهتار، 

أو ربما قصداً وعمداً!
فالانعكاسات السلبية لقرار تقليص التغذية على 
الخطوط الزراعية، بذريعة قلة الوارد وبانتظار 
تحسن الواقع الكهربائي، وبهذا التوقيت، لا تقف 
عــنــد خـــســـارة الـــفـــاح لــمــحــاصــيــلــه الـــمـــعـــدة لــلــبــيــع، 
والتي لا تكفيه لتغطية متطلبات معيشته أصلًا، 
ولا بــنــقــص احــتــيــاجــات الاســـتـــهـــاك فـــي الــســوق 
المحلية من هذه المحاصيل، ولا تنتهي بتراجع 
ككارثة  بــالــزراعــة،  المرتبطة  الإنتاجية  القطاعات 

على جميع الأصعدة!
فهل يعقل أن المعنيين من الرسميين لم يلحظوا 
الــتــغــذيــة الكهربائية  تــداعــيــات قــــرار تقليص مـــدة 
ــقـــطـــاع الـــــزراعـــــي،  ــالـ ــيــــوي وهـــــــام كـ ــلـــى قــــطــــاع حــ عـ
ــيـــة وحــــيــــويــــة مـــثـــل مــحــافــظــة  ــتـــاجـ ــــي مــنــطــقــة إنـ وفــ

حــمــاة، بسعة واتــســاع أراضيها الــزراعــيــة وتنوع 
محاصيلها!

وأيــــــن هــــي الأولــــــويــــــات فــــي الـــتـــغـــذيـــة الــكــهــربــائــيــة 
ــبـــطـــة بــــهــــا، كـــقـــطـــاعـــات  ــاه الـــمـــرتـ ــيــ ــمــ وتـــــــوريـــــــدات الــ
ــــدد زمـــنـــيـــة، فــــي حـــســـابـــات  ــ وأمـــكـــنـــة وتـــوقـــيـــت ومـ
الــرســمــيــيــن الــمــســؤولــيــن عـــن ذلـــــك، فـــي وزارات 

الزراعة والكهرباء والموارد المائية؟!

جولة رسمية استُكملت ومطالب لم تؤخذ 
بعين الاعتبار!

الأحــــــــد 2024/4/21  يـــــــوم  الـــــــزراعـــــــة  قـــــــام وزيــــــــر 
بـــجـــولـــة عـــلـــى الأراضــــــــي الــــزراعــــيــــة فــــي مــحــافــظــة 
حماة، والتقى الفلاحين الذين طالبوا باستكمال 
تأهيل شبكات الري، ومعالجة بعض المشكلات 
الـــزراعـــي وتحسين  الـــمـــازوت  بــتــوزيــع  المتعلقة 
الــطــرق الــزراعــيــة، وتــحــديــد سعر مناسب للقمح 
ــلــــفــــة ويــــحــــقــــق هـــــامـــــشـــــاً مــــــن الــــربــــح  يــــغــــطــــي الــــتــــكــ

للمزارعين.
كما طالبوا بزيادة ساعات وصل الكهرباء خلال 
فـــتـــرات الــســقــايــة وزيـــــــادة مــخــصــصــات الـــمـــازوت 

للجرارات الزراعية!
فالوزير، الــذي تزامنت جولته مع تفاقم مشاكل 
ــــاء الـــــمـــــذكـــــورة أعــــــــــاه، اســـتـــمـــع  ــــربـ ــــهـ ــكـ ــ الــــمــــيــــاه والـ
لــمــطــالــب الــفــاحــيــن مــبــاشــرة، ولا شـــك أنـــه لمس 
بــؤس حالتهم واحتياجهم المحق للدعم، خاصة 

فيما يتعلق بحوامل الطاقة!
لكن الــواضــح بالمقابل أن الأمـــر تــوقــف هــنــا، فلم 
ــــاق بــعــض الــوعــود  يــتــعــدَّ حــــدود الاســتــمــاع وإطـ

الجديدة فقط!
فواقع الكهرباء لم يتغير على مستوى التقليص، 
ــــة الــتــكــمــيــلــيــة لــــم تــنــجــز،  ــــريـ بــــل ازداد ســـــــــوءاً، والـ
وتسعيرة القمح التي تم الإعلان الرسمي عنها لم 

تكن مجدية كما جاءت الوعود السابقة بشأنها!
فــكــيــف لـــلـــزراعـــة أن تــســتــمــر وفـــقـــاً لــمــســيــرة قضم 
الدعم الجارية عليها تباعاً، ووفقاً لأنماط التهرب 
ــاً لأنـــمـــاط  ــ ــقـ ــ ــيـــات وتـــجـــيـــيـــرهـــا، ووفـ مــــن الـــمـــســـؤولـ
اســـتـــهـــداف الــمــحــاصــيــل بــغــايــة فــــرض الـــمـــزيـــد من 
تقليصها وتـــراجـــع إنــتــاجــهــا، وصــــولًا إلـــى إنهائها 

ربما؟!

الانعكاسات السلبية 
لقرار تقليص التغذية 

على الخطوط 
الزراعية لا تقف 

عند خسارة الفلاح 
لمحاصيله ولا بنقص 
احتياجات الاستهلاك 
في السوق المحلية 

ولا تنتهي بتراجع 
القطاعات الإنتاجية 

المرتبطة بالزراعة!
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هي عبارة ألم ومعاناة جسدية ونفسية، مقترنة 
ــتـــســـاؤلات مـــشـــروعـــة، نــقــلــت عـــن لـــســـان شــابــة  بـ
بمقتبل العمر كانت في المركز الصحي بحماة 
لمعالجة إصابتها بلدغة ذبابة الرمل، المتسببة 

بالليشمانيا!
كــذلــك ربــمــا تعجز الــعــبــارات أمـــام مشهد منقول 
لــبــكــاء طــفــل يــرفــض الـــخـــروج مــن الــمــركــز دون 
قبعته الشمسية خشية التنمر، فقد لدغته ذبابة 

الرمل في جبينه!
فانعكاسات التقصير والإهمال الرسمي تستمر 
بالظهور مــرةً تلو الأخـــرى، لتطال هــذه المرة 
أيـــضـــاً صــحــة الــمــواطــنــيــن وســامــتــهــم الــجــســديــة 

والنفسية!
فتدني الــوضــع الخدمي وســوئــه، بالإضافة إلى 
تــعــامــي الــجــهــات الــمــعــنــيــة، يــخــلّــف ســنــويــاً آلاف 
ــايــــا مـــــن مــــواطــــنــــي حـــــمـــــاة، وغــــيــــرهــــا مــن  الــــضــــحــ

المحافظات السورية، كمصابين بالليشمانيا!

الأرقام كبيرة!
نــقــل مـــوقـــع »أثـــــر بـــــرس« بـــتـــاريـــخ 2024/4/20 
حـــديـــث لــرئــيــس مـــركـــز مــكــافــحــة الــلــيــشــمــانــيــا في 
مديرية صحة حماة، الدكتور باسل الإبراهيم، 
صرح خلاله عن تسجيل 1503 إصابات جديدة 
خلال شهر آذار الماضي وحده، فيما بلغ مجمل 
الإصــــابــــات بــالــلــيــشــمــانــيــا خــــال الأشـــهـــر الــثــاثــة 

الأولى من العام نحو 4500 إصابة!
لا شك أن الأرقام الرسمية المصرح عنها أعلاه 
عن عدد الإصابات بالليشمانيا منذ مطلع العام 
ــتـــى الآن تــعــتــبــر كـــبـــيـــرة، مــــع الــعــلــم  الـــحـــالـــي وحـ
أنها من مركز واحــد متخصص بمكافحتها في 
محافظة حماة فقط، وهـــؤلاء مــن راجــعــوا هذا 
الـــمـــركـــز، ولـــكـــم أن تــتــوقــعــوا الـــعـــدد الــكــلــي على 
مستوى بقية مراكز مكافحة الليشمانيا التابعة 
المحافظات، وخاصة  لـــوزارة الصحة فــي بقية 
تــلــك الــتــي تــعــتــبــر ذبـــابـــة الـــرمـــل مــســتــوطــنــة فيها 
مــثــل حــلــب، مـــع عــــدم تــغــيــيــب الأعــــــداد الإضــافــيــة 
من المصابين التي لا تتوجه للمراكز الصحية 
إلى  لـــوزارة الصحة وتلجأ  التابعة  التخصصية 
الــعــيــادات الــخــاصــة، بــالإضــافــة إلــى الأعــــداد التي 
تــلــجــأ إلـــى الــوصــفــات الــشــعــبــيــة، والــعــاجــزيــن عن 

تحمل تكلفة العلاج ومشاقه!
فعشرات الآلاف من الإصابات بالليشمانيا هم 
ضحايا سنويون لهذه الآفة، سواء تم تسجيلهم 

بشكل رسمي أو لم يتم ذلك!

الليشمانيا أو ما يعرف بحبة حلب!
تــعــد الــلــيــشــمــانــيــا أحــــد الأمــــــراض الــطــفــيــلــيــة الــتــي 
يــســبــبــهــا طــفــيــلــي مـــن الــطــفــيــلــيــات الأولـــيـــة، وهــي 
20 نوعاً، وتنتقل عن طريق لدغة أنثى »ذباب 
الـــرمـــل«، الــــذي يــشــمــل 90 نــوعــاً أيـــضـــاً، وتظهر 
على شكل تقرحات جلدية، قد تسبب ندباً مدى 

الحياة!
وهــــــنــــــاك ثـــــاثـــــة أشــــــكــــــال لـــــمـــــرض الـــلـــيـــشـــمـــانـــيـــا، 

بنسبة  المميتة  الــحــشــوي  الليشمانيا  أخــطــرهــا 
التي تصيب الأغشية  الليشمانيا  95%، وهــنــاك 
المخاطية مسببةً تلفها، أما النوع الثالث الأكثر 

انتشاراً فهو الليشمانيا الجلدية!
ــيـــد  وتـــعـــتـــبـــر أنــــثــــى ذبـــــابـــــة الـــــرمـــــل الــــنــــاقــــل الـــوحـ
للمرض، حيث تنقل الطفيلي المسبب للمرض 
من الحيوان المصاب أو الإنسان المصاب إلى 

آخر سليم عبر لدغه!
وقد عرف تاريخياً أن مدينة حلب هي موطن 
لهذه الآفة الممرضة، لذلك سميت بلدغة حلب، 
أو حبة حلب، حيث اقتصرت الإصابات، ولوقت 
طــويــل، بــمــحــافــظــة حــلــب ومــحــيــطــهــا، ثــم لوحظ 
الانـــتـــشـــار الــــواســــع لـــذبـــابـــة الــــرمــــل والــمــصــابــيــن 

بلدغتها في محافظات ومناطق أخرى!
ــم تـــســـجـــيـــل 16 إصـــــابـــــة فــي  ــ فـــفـــي عــــــام 2004 تـ
دمـــشـــق، لــتــنــحــســر بــعــدهــا وتـــعـــاود الــظــهــور في 
ــلـــت مــحــافــظــة  ــــطـــــى، حــــيــــث ســـجـ الـــمـــنـــطـــقـــة الـــــوسـ
حماة وحدها أعداداً كبيرة من الإصابات خلال 
الأعوام الماضية، لتستمر هذا العام أيضاً وفقاً 
لــأعــداد المسجلة رسمياً أعـــاه، مما يدفع إلى 

التساؤل المشروع حول أسباب الانتشار؟

تقصير وإهمال متعمد أم ضعف 
بالإمكانيات؟!

ــــات،  ــدمـ ــ ــــخـ ســــــــوء ظــــــــــروف الــــســــكــــن وتـــــــراجـــــــع الـ
ــكــــات الــــصــــرف  ــبــ ــــة مــــشــــكــــات تـــــــــردي شــ ــــاصــ وخــ
الــــصــــحــــي، وصــــــــــولًا إلـــــــى غـــيـــابـــهـــا والـــمـــكـــشـــوف 
منها، إضافة إلى تراكم القمامة غير المرحلة... 
المناسبة  البيئة  الكثير، هي ما تشكل  وغيرها 
لتكاثر جميع الــحــشــرات واســتــيــطــانــهــا، بــمــا في 
ذلك طبعاً ذبابة الرمل، الناقل الوحيد للطفيلي 
تتكاثر وتــزيــد من  الــتــي  بالليشمانيا،  الممرض 

الليشمانيا... آلاف الإصابات سنوياً والسبب معروف ومهمل رسمياً!
»تشوه وجهي، رحلة علاج طويلة، 

وربما أحتاج إلى عمليات تجميل لكي 
تختفي الندب، ماذا يكلفهم رش 

المبيدات؟!«.

المبيدات، أو غياب  انتشارها بسبب قلة رش 
عمليات الرش!

وهــذا ما أكــده رئيس مركز مكافحة الليشمانيا 
بحماة الدكتور باسل الإبراهيم بقوله: »يعود 
سبب الإصــابــات إلــى الوضع الخدمي المتردي 
الـــنـــاتـــج عـــن قــلــة الــنــظــافــة فـــي عــــدد مـــن الأحـــيـــاء 
والــمــنــاطــق، وقــيــام الــبــعــض بــتــربــيــة الــحــيــوانــات 
)الـــمـــاشـــيـــة والـــطـــيـــور( داخـــــل أو قــــرب الــمــنــازل 
الـــســـكـــنـــيـــة، ومـــــــا تـــخـــلـــفـــه مـــــن روث وتــــخــــمــــرات 
وحــشــرات، إضــافــة إلــى بعض شبكات الصرف 
الصحي غير المؤهلة للصرف، ما يعتبر بيئات 

حاضنة للمرض وذبابة الرمل المسببة له«.
فــإهــمــال الــجــهــات الــمــعــنــيــة، مــحــافــظــات وبــلــديــات 
وغيرها، وتقصيرها في أداء مهامها وواجباتها، 
وخاصة على المستوى الخدمي، يتسبب بآلاف 

الإصابات شهرياً، وعشرات الآلاف سنوياً!
ــعـــدام الــمــســؤولــيــة تــجــاوز حــدود  فالتقصير وانـ
عــمــلــيــات الــصــيــانــة الـــدوريـــة الــمــفــتــرضــة لشبكات 
الصرف الصحي إلى انعدام هذه الشبكات في 
بعض المناطق، وكذلك تجاوز عمليات التنظيف 
والشطف وصولًا إلى التراخي بعمليات ترحيل 
الــقــمــامــة وزيـــــــادة الـــمـــدة الــفــاصــلــة بــيــن عمليتي 
ترحيل، مع تسجيل غياب الحاويات في الكثير 
من المناطق أيــضــاً، أمــا عمليات رش المبيدات 
فقد باتت ثانوية وشبه معدومة في الكثير من 
المناطق، اللهم باستثناء مناطق سكن الأثرياء 

والنافذين فقط! 
ولــعــل ذلـــك دفـــع الــدكــتــور بــاســل الإبـــراهـــيـــم إلــى 
التشديد على أهمية التعاون قــدر الإمــكــان بين 
كل الجهات المعنية لعدم ظهور إصابات جديدة 
أكتر، كما دعا الأهالي إلى اتباع أساليب وقائية 
فـــي الــنــظــافــة حـــول الــمــنــزل وداخـــلـــه واســتــعــمــال 

ــــوم تــحــت  ــنــ ــ ــــرات الــــحــــشــــريــــة، وأهــــمــــيــــة الــ ــفّـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ الـ
ناموسية مضبوطة وسليمة!

ــمـــواطـــن اتــــبــــاع طـــرق  فـــهـــل تـــجـــدي مــــحــــاولات الـ
ــــل تـــمـــلـــص الـــجـــهـــات  ــــي ظـ وأســــالــــيــــب وقــــائــــيــــة، فـ

المعنية وتقاعسها عن القيام بمهامها؟!
وما فائدة منفرات الحشرات المنزلية إذا كانت 
الــقــمــامــة مــكــدســة كــالــجــبــال فـــي الـــشـــوارع وعــلــى 

نواصي الحارات؟!
بــل ومــا فــائــدة رش الــمــبــيــدات، إن وجـــدت، مع 

شبكات صرف صحي متهالكة ومكشوفة؟!
ــيــــر الـــــشـــــروط  ــــؤول عـــــن عـــــــدم تــــوفــ ــــسـ ــمـ ــ ومـــــــن الـ
الــصــحــيــة لــلــمــواطــنــيــن، بــل والـــضـــرب بــهــا عــرض 

الحائط، في معظم بؤر انتشار المرض؟!
وبـــكـــل اخـــتـــصـــار يــمــكــن الــــقــــول، إن كـــل مـــا سبق 
لا تـــشـــفـــع لـــــه ذرائــــــــــع ضــــعــــف الإمـــــكـــــانـــــات وقـــلـــة 
الاعــــتــــمــــادات الـــتـــي يـــتـــم الـــحـــديـــث عــنــهــا كــتــبــريــر 
للتقصير والإهمال في الكثير من الأحيان، مع 
تــكــرار هــذه الــذرائــع لــعــدم تـــدارك الضعف وقلة 

الاعتمادات!
فــــصــــحــــة الــــمــــواطــــنــــيــــن وســــامــــتــــهــــم بـــــاتـــــت عــلــى 
محك الــمــبــررات والــذرائــع الرسمية الممجوجة 
والـــــــــمـــــــــكـــــــــررة، والــــــــتــــــــي يـــــتـــــم تــــكــــريــــســــهــــا خــــــــارج 
الأولـــــويـــــات الــرســمــيــة عـــامـــاً بــعــد آخـــــر، كنتيجة 

حتمية لسياسات تخفيض الإنفاق العام!
فالمشكلة على هذا النحو من الإهمال الرسمي 
بصحة المواطنين وسلامتهم أكبر من الإصابة 
ــا الــكــبــيــرة الــمــتــزايــدة  بـــآفـــة الــلــيــشــمــانــيــا بـــأعـــدادهـ
سنوياً، ليضاف إليها أعداد الإصابات المتزايدة 
ــآفـــة الـــتـــهـــاب الـــكـــبـــد الــــوبــــائــــي، وبـــحـــالات  ــاً بـ أيــــضــ
الــتــســمــم بـــمـــيـــاه الــــشــــرب الــمــتــســربــة إلـــيـــهـــا مــيــاه 
الصرف الصحي، وبحالات الإصابة بالكوليرا... 

والقادم أسوأ لا شك! 

صحة المواطنين 
وسلامتهم باتت 

على محك المبررات 
والذرائع الرسمية 

الممجوجة 
والمكررة التي 

يتم تكريسها خارج 
الأولويات الرسمية 

عاماً بعد آخر كنتيجة 
حتمية لسياسات 
تخفيض الإنفاق 

العام!
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الأمر انعكس مباشرة على المواطن 
مـــن خــــال قــلــة وســـائـــل الــنــقــل الــعــامــة 
ــــى خــــطــــوط  ــلـ ــ ــــة عـ ــلـ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ والــــــخــــــاصــــــة الـ
الـــمـــواصـــات، فـــبـــدأت حــشــود الــنــاس 
تتجمع كل صباح على الطرقات وفي 
التبادلية للمواصلات، معلنة  المراكز 
ــــواصـــــات  بــــــدء أزمــــــــة مــــحــــروقــــات ومـ
شــــــــامــــــــلــــــــة مــــــــــــــــجــــــــــــــــدداً، وفــــــــــــــــي عــــــمــــــوم 
الــمــحــافــظــات بــشــكــل مــلــحــوظ وكــبــيــر، 
ــلــــاً فــــي الــــحــــركــــة وعـــرقـــلـــة  مــســبــبــة شــ
مــــــــروريــــــــة، فـــــضـــــاً عــــــن تـــــأخـــــر طــــاب 
الــــمــــدارس والـــجـــامـــعـــات والــمــوظــفــيــن 

عن مقاصدهم!

تخفيض المخصصات إلى 
النصف دون سابق إنذار!

الــــتــــصــــريــــحــــات الــــرســــمــــيــــة تـــــقـــــول إن 
مـــــــخـــــــصـــــــصـــــــات حــــــــمــــــــص مــــــــــــن مــــــــــــادة 
ــمــــازوت انــخــفــضــت إلــــى 10 طــلــبــات  الــ
يومياً بدل 22 طلباً، وكذلك انخفضت 
طلبات البنزين إلى 8 طلبات يومياً، 

علماً أنها كانت 12 طلباً يومياً!
وفي دير الزور بلغت كمية المازوت 
طلبين وثــاثــة أربـــاع بــدل 4 طلبات، 
وطــلــب مــن البنزين تــم تخفيضه إلى 

نصف طلب!
ـــلــــب تــــــم تــخــفــيــض  وفــــــــي مــــحــــافــــظــــة حـ
ــــازوت مــــن 21  ــمـ ــ مــخــصــصــات مــــــادة الـ
طــلــبــاً يــومــيــاً إلـــى 15,5 طــلــبــاً، كــمــا تم 
تخفيض كميات البنزين من 18 طلباً 

إلى 13 طلباً يومياً!
وفـــــــــــي مـــــحـــــافـــــظـــــة ريـــــــــــف دمـــــــشـــــــق تـــم 
تخفيض كمية الــمــحــروقــات الـــواردة 
المحافظة بمعدل 5 طلبات لكل  إلــى 
من مادتي المازوت والبنزين، حيث 
كانت الكمية المخصصة هي 19 طلباً 

لكل مادة وانخفضت إلى 14 طلباً!
ــــداء فـــــــإن عــــدد  ــــويــ ــــســ أمـــــــا مـــحـــافـــظـــة الــ
ــبــــات الــــــــمــــــــازوت الـــــــــــــــواردة إلـــيـــهـــا،  ــلــ طــ
انخفض إلى ستة طلبات يومياً، فيما 
تــراجــعــت طــلــبــات الــبــنــزيــن إلـــى ثــاثــة 

طلبات فقط!
ــيــــن ويـــــــوضـــــــح أن  ــبــ الـــــــســـــــرد أعـــــــــــاه يــ
تـــخـــفـــيـــض مـــخـــصـــصـــات الـــمـــحـــروقـــات 

معمم على المحافظات كافة!
لــكــن عــلــى الـــرغـــم مـــن تــأكــيــد الــجــهــات 
ــــاع الـــنـــقـــل  ــــطـ ــــر قـ ــأثـ ــ ــــدم تـ ــــعـ ــيــــة بـ الــــرســــمــ
بـــتـــخـــفـــيـــض الـــمـــخـــصـــصـــات الــــحــــاصــــل، 
إلا أن الـــــواقـــــع يـــخـــبـــرنـــا عـــكـــس ذلــــك، 
ــالــــمــــهــــا  ويــــــــنــــــــذرنــــــــا بــــــــأزمــــــــة بــــــــــــــدأت مــــعــ

بالوضوح شيئاً فشيئاً!
الشديد  والتزاحم  الكبير  فالاكتظاظ 

على وسائل النقل، ترافق مع عزوف 
بعض أصحاب السرافيس عن العمل، 
بـــالإضـــافـــة إلـــــى طـــلـــب بــعــضــهــم الآخــــر 
أســعــاراً مضاعفة وصــلــت إلــى ضعفي 

التسعيرة الرسمية!

سلسلة كوارث متوقعة!
ــأزمــــــة  كــــــــل هـــــــــــذه الــــــمــــــظــــــاهــــــر تـــــــنـــــــذر بــــ
ــا لـــــــن تـــقـــف  ــ ــمــ ــ ــــدة، والـــــــتـــــــي ربــ ــــجـ ــتـ ــ ــــسـ مـ
ــــدود الازدحـــــــــام عـــلـــى وســـائـــل  عـــنـــد حــ

المواصلات فقط!
فـــــــالـــــــقـــــــرار الـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذي غـــــيـــــر الــــمــــعــــلــــن 

ــفــــيــــض مـــخـــصـــصـــات  بـــــخـــــصـــــوص تــــخــ
ــــات لــــلــــمــــحــــافــــظــــات، رســـــخ  ــــروقــ ــــحــ ــمــ ــ الــ
أزمات كبيرة بدأت بأزمة المواصلات 
والازدحـــــــــــــام، لـــتـــطـــال قــــطــــاع الإنــــتــــاج 

الزراعي أيضاً!
لــــــكــــــن ورغــــــــــــــم كــــــــل هـــــــــــذه الــــســــلــــبــــيــــات 
والــتــداعــيــات الــخــطــرة إلا أن الــكــارثــة 

ربما ليست هنا فقط أيضاً!
القرار  بتحول  هــي  الحقيقة  فالكارثة 
غــيــر الــمــعــلــن أعــــاه إلــــى مــهــمــاز لــرفــع 
أسعار المشتقات النفطية، كما جرت 
عليه العادة بعد افتعال أزمة مشتقات 

نفطية ومواصلات، لتتفاقم وتتعمق، 
وصـــــــــــــــولًا إلــــــــــى »الــــــــحــــــــل الـــــســـــحـــــري« 
الــمــتــمــثــل بــــزيــــادة أســــعــــار الــمــشــتــقــات 
ــــا ســــيــــؤول إلـــيـــه الـــواقـــع  الــنــفــطــيــة، ومـ
عـــلـــى مـــســـتـــوى زيـــــــادة كـــلـــف الإنـــتـــاج 
ورفـــع أســعــار السلع والــخــدمــات، في 
سلسلة تبدأ ولا تنتهي من التداعيات 

السلبية الكارثية!
فـــــــالـــــــســـــــيـــــــنـــــــاريـــــــو قـــــــــديـــــــــم ومــــــمــــــجــــــوج 
وآليات  السياسات  كحال  ومستهلك، 
الــعــمــل الـــرســـمـــي، مـــن أزمــــة إلــــى أزمـــة 

أكبر، ومن كارثة إلى كارثة أعمق!

ودعت المؤسسة المواطنين إلى الاطلاع على 
التفاصيل عبر دليل المعاملات أو عبر روابــط 
أدرجــتــهــا فــي الــقــرار، دون تــوضــح أي مــبــررات 

حقيقية تتطلب الزيادة وفقاً للنسب أعلاه!
ونـــــــقـــــــل عـــــــــن مـــــــديـــــــر مـــــــركـــــــز خـــــــدمـــــــة الــــــمــــــواطــــــن 
الإلـــكـــتـــرونـــي أن زيـــــــادة أجــــــور الــــخــــدمــــات عــلــى 
المنظومة رمــزيــة، ولدينا حالياً 41 خدمة على 
ــلـــيـــة إضــــافــــةً إلـــــى 19 خـــدمـــة عــلــى  الـــبـــوابـــة الـــداخـ

البوابة الخارجية.
ولا نـــدري كــيــف تستقيم مــفــردة »رمـــزيـــة« مع 

زيادة مقرة بنسبة %35!
وقــبــل الــحــديــث عــن الـــقـــرار أعـــاه ومـــا يمكن أن 
يليه ويتبعه من قرارات شبيهة متوقعة، دعونا 

نتحدث عن نتائجه وتداعياته الآنية!
ــقــــرار هـــنـــاك 60 خـــدمـــة تــقــدمــهــا مـــراكـــز  فـــوفـــق الــ
خدمة المواطن سترتفع تكلفتها عليه، ما يعني 
المزيد من الأعباء المالية على المواطن، الذي 
لا يــكــفــيــه مــــا يــعــانــيــه مــــن طـــــول انـــتـــظـــار وســــوء 
خــدمــة خــــال مــراجــعــتــه لـــلـــدوائـــر الــحــكــومــيــة، أو 
مـــن انــقــطــاع الــشــبــكــة الــــذي يــفــرض وحــــده عــدة 
ــاعــــات، لـــيـــضـــاف إلــيــهــا  ــالــــســ زيــــــــــارات وانــــتــــظــــار بــ
ــا ســيــتــبــع ذلـــــك مــن  ارتــــفــــاع الــتــكــالــيــف الآن، ومـــ
ــــات، الــتــي  ــيـ ــ ــــرامـ ازديــــــــاد بــحــجــم الـــــرشـــــاوى والإكـ

باتت متعارفاً عليها كنسبة وتناسب!
ــــرار الــــــزيــــــادة أعـــــــاه كـــان  ــقـ ــ الـــتـــبـــريـــر الــــرســــمــــي لـ
ارتـــفـــاع الــكــلــف الــتــشــغــيــلــيــة لــلــمــنــظــومــة، وبــهــدف 
المطلوب،  بالمستوى  الــخــدمــة  تقديم  اســتــمــرار 
وهي تبريريات ذرائعية مكررة، سواء من قبل 
الــجــهــات الــعــامــة أو الــخــاصــة، عــنــد فـــرض زيـــادة 

على أسعار خدماتها أو سلعها!
فبحسب حديث أحمد كربجها مدير مركز خدمة 
ــــاة: »رفـــــــع الـــــرســـــوم بــســبــب  ــــمـ الــــمــــواطــــن فـــــي حـ

ارتفاع أجور الطباعة من ورق وأحبار، فبعض 
ــيــــة أمــــســــت لا تــــســــاوي تــكــلــفــة  الــــخــــدمــــات الــــورقــ

إصدارها«.
ــفـــــردات  ــ ــلــــى مـ ــلـــفـــة عــ ــتـــكـ ــــرات زيــــــــــادة الـ ــــريـ ــبـ ــ إن تـ
ومــســتــلــزمــات الـــخـــدمـــات الــمــقــدمــة، مـــع الــتــعــمــيــم 
بما يخص مقدمي هذه الخدمات سواء جهات 
عامة أو خاصة، وما يتم تحميله للمواطن تحت 
عنوان زيادة التكلفة بين الحين والآخر، يدخل 
فيها الكثير من الإضافات، سواء كهوامش ربح 
مضافة إلــى هــذه الــمــفــردات والمستلزمات من 
قــبــل الــــمــــورديــــن، بــــذرائــــع الـــعـــقـــوبـــات والــحــصــار 
وتــذبــذب سعر الــصــرف وغــيــرهــا، أو كهوامش 
إضافية مــن بــوابــات النهب والــفــســاد، ولتسقط 
مـــقـــابـــل ذلـــــك كــــل ادعـــــــــاءات تــحــســيــن الـــخـــدمـــات، 
ــــمـــــواطـــــن  الـ ــيـــــب  ــ ــــة أولًا وآخـــــــــــــــراً هـــــــي جـ ــايـ ــ ــغـ ــ ــالـ ــ فـ
بالنتيجة، التي تتحمل أوزار كل الزيادات على 
الــتــكــلــفــة، الـــمـــشـــروعـــة مــنــهــا وغـــيـــر الـــمـــشـــروعـــة، 
مـــع تـــراجـــع مــلــمــوس عــلــى مــســتــوى الــخــدمــات 

المقدمة له كافة!
ــــن شــركــتــي  ــال الــــخــــدمــــات الـــمـــقـــدمـــة مـ ــثــ ــعــــل مــ ولــ
ــلــــى هــــذه  الــــخــــلــــيــــوي، والـــــــــزيـــــــــادات الــــســــعــــريــــة عــ
ــيـــن والآخــــــــــر، مــــع الــتــغــطــيــة  ــيـــن الـــحـ الــــخــــدمــــات بـ
ــــك، بــــذريــــعــــة تـــكـــالـــيـــفـــهـــا وتــحــســيــن  ــــذلـ الـــرســـمـــيـــة لـ

خدماتها، خير دليل على ما سبق!
ــا يــخــشــى مـــنـــه الــــمــــواطــــن إثـــــر كــل  لــنــصــل إلـــــى مــ
زيادة تطال جزءاً من خدمات جهة ما، رسمية 

أو غير رسمية!
فقرار رفع أجور الخدمات أعلاه، ووفقاً لذريعة 
التكلفة الــمــكــررة، ربــمــا لــن يــكــون هــو المصيبة 
ــا يـــمـــكـــن أن يــــطــــرأ مــن  الــــوحــــيــــدة، فـــالـــكـــارثـــة بـــمـ
زيــــــادات فـــي حــســابــات بــقــيــة تــكــالــيــف الــخــدمــات 
الــمــقــدمــة مـــن الـــســـوريـــة لـــاتـــصـــالات، والـــتـــي قد 

ذرائع تحسين الخدمة وارتفاع التكاليف!
أصدرت الشركة السورية للاتصالات بتاريخ 2024/4/22 قراراً يقضي برفع أجور 

الخدمات المقدمة عبر مراكز خدمة المواطن بنسبة تتراوح بين 30٪ إلى ٪35، 
سواء على الخدمات الداخلية أو الخارجية، على أن يتم تطبيق التكلفة الجديدة 

اعتباراً من 2024/5/1!

تظهر تــبــاعــاً، مثل أســعــار خــدمــة الــهــاتــف الثابت 
وتــعــرفــاتــهــا بــعــنــاويــنــهــا الـــمـــتـــعـــددة، أو بــخــدمــات 

شبكة الإنترنت ورسومها!
ــادة بــنــســبــة 30- ــ ــــاه الــمــتــضــمــن زيـــ فـــالـــقـــرار أعــ
35% على الخدمات المقدمة عبر مــراكــز خدمة 
الــمــواطــن، ربــمــا يــكــون مــهــمــازاً لــصــدور قـــرارات 

شــبــيــهــة عــلــى بــقــيــة الـــخـــدمـــات الــمــقــدمــة مـــن قبل 
فذريعة  مقاربة،  وبنسب  للاتصالات،  السورية 
الــتــكــالــيــف وتــحــســيــن الـــخـــدمـــات مـــتـــاحـــة وقــابــلــة 
ــتـــي يــتــحــمــل  ــقـــات، الـ لــتــتــحــمــل الـــمـــزيـــد مــــن الـــمـــوبـ
أعباءها المواطنون، وتجبى من جيوبهم وعلى 

حسابهم!

تخفيض مخصصات المحروقات... سيناريو ممجوج مفتعل للأزمات!
دون إعلان رسمي قامت وزارة النفط مطلع الأسبوع 

الماضي بتخفيض مخصصات المحافظات من المحروقات 
بنسبة تقارب 50٪، ولم يتبين للوهلة الأولى إن كان هذا 

التخفيض عامّاً ويشمل جميع المحافظات أم بعضها، 
حتى بدأت المحافظة تلو الأخرى تعلن عن تخفيض 

مخصصاتها!
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حول الغاية من الموضوع، أكدت د.سيروب 
ــــه فــــي الآونـــــــة الأخــــيــــرة تـــــــزداد الــــورشــــات  أنـ
حول  الحكومية  والاجتماعات  والنشاطات 
دور الدولة اقتصادياً. لكننا في الوقت ذاته 
نــرى كيف ترتفع أســعــار السلع والــخــدمــات 
الاجــتــمــاعــيــة، ونـــاحـــظ أنــــه يـــجـــري تقليص 
الــدعــم تحت مــا يسمى بـــ»إيــصــال الــدعــم إلى 

مستحقيه«. 
وهذا كله يتزامن مع التصريحات الحكومية 
ـــي نــســمــعــهــا حــــــول أن هـــنـــالـــك عـــجـــز فــي  الــــتـ
الموازنة العامة للدولة، وبالتالي فالحكومة 
»مضطرة إلى رفع الأسعار«. وكذلك يرتفع 
الحديث عن أن الدعم الاجتماعي هو الذي 
أرهــــق الـــمـــوازنـــة. وبـــهـــذه الــطــريــقــة، تــتــرســخ 
صورة نمطية مسبقة بأن »الدعم السلعي« 
هـــــو حـــمـــايـــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة، عـــلـــمـــاً أن الـــحـــمـــايـــة 
الاجتماعية هي مفهوم أوسع وأعمق بكثير 

من الدعم السلعي.
وفــــي هــــذا الـــصـــدد، أكـــــدت ســـيـــروب أنــــه منذ 
بــدايــة الألــفــيــة الــجــديــدة أصــبــح هــنــالــك توجه 
ــاديــــة ونــــحــــو تـــحـــريـــر  ــتــــصــ نــــحــــو لـــيـــبـــرالـــيـــة اقــ
ــــة. وتــكــلــل  ــــدولـ الأســــــــواق مـــقـــابـــل انـــســـحـــاب الـ
ــام »اقـــتـــصـــاد  ــــي عــــــام 2005 بـــاعـــتـــمـــاد نــــظــ فـ
السوق الاجتماعي« الذي كان يُفترض من 
عنوانه أن تكون هنالك سياسات اقتصادية 
ــيـــاســـات  لـــيـــبـــرالـــيـــة عــــلــــى أن تــــتــــزامــــن مـــــع سـ
اجتماعية تدعم الفئات الأكثر فــقــراً، لكن ما 
حدث فعلياً أنه جرى تسارع في سياسات 
التحرير الاقتصادي بمقابل تراجع الإنفاق 

الاجتماعي. 
وفــــــــي ظــــــل أن الــــحــــمــــايــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة هــي 
حـــق مـــن حــقــوق الإنـــســـان فــضــاً عـــن كونها 

ــــارت  ضــــــــرورة اقـــتـــصـــاديـــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة، أشــ
ــيــــروب إلـــــى أن الـــــســـــؤال الـــصـــحـــيـــح الــــذي  ســ
ينبغي طــرحــه لــيــس »هـــل تستطيع الــدولــة 
تــحــمــل تــكــالــيــف الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة؟«، بل 
»هــــل تــســتــطــيــع الـــدولـــة تــحــمــل تــكــالــيــف عــدم 
تــوفــيــر الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة؟«. مــؤكــدة في 
هـــذا الــســيــاق عــلــى أن مــن مــســؤولــيــة الــدولــة 
أن تـــقـــدم الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة مــهــمــا كــانــت 
مــواردهــا المالية. وهنا الــســؤال: هل حقاً لا 
توجد مــوارد مالية لدى الحكومة السورية 
لتحمل تكاليف الحماية الاجتماعية؟ في هذا 

الصدد، شرحت سيروب:

التأمينات الاجتماعية: تسجيلات 
وهمية غير حقيقية

من الأرقام المهمة التي تثبت فعالية أو عدم 
فــعــالــيــة ســيــاســات الــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة هي 
نسبة الأشخاص المشمولين في التأمينات 
الاجــتــمــاعــيــة إلــــى مــجــمــوع قــــوة الــعــمــل )أي 
الأشـــــخـــــاص مـــمـــن هــــم فــــي ســــن الـــعـــمـــل بــيــن 
 )١ رقــــــــم  الــــشــــكــــل  )انــــــظــــــر  و65(.   15 عــــمــــر 
ونلحظ في هذا السياق أن النسبة في عام 
2010 كانت 33%، وفي عام 2015 أصبحت 
42%، ثـــم فـــي 2019 أصــبــحــت 38%، أمـــا في 
2022 صارت 39%. ولكن المفارقة أنه: هل 
حـــقـــاً زاد تــســجــيــل الــعــامــلــيــن فـــي الــتــأمــيــنــات 
التي حدثت  القفزة  أن  الاجتماعية؟ نلحظ 
فــي أحــد الأعــــوام سببها هــو قـــرار الحكومة 
بإلزام التجار والصناعيين بتسجيل عدد من 
العاملين في التأمينات الاجتماعية، وبالتالي 

فإن هذا التسجيل وهمي وليس حقيقياً.
والــنــســبــة الأكــبــر مــن هـــؤلاء هــم الموظفون 
فـــي الــقــطــاع الـــعـــام ولــيــس الــقــطــاع الــخــاص. 
إذاً الإشكالية ليست أن غير العاملين ليسوا 

الأرقام تكذب الغطاس: هل حقاً

تحت عنوان »الحماية الاجتماعية في سورية - تحديات وتوصيات«، قدّمت 
الباحثة الاقتصادية، د. رشا سيروب، يوم الأحد 2024/4/20، محاضرة في 

المركز الثقافي العربي في أبو رمانة، عرضت خلالها بعض البيانات والأرقام 
المهمة حول واقع الحماية الاجتماعية في سورية، مبيّنة بعض المفارقات 

الاقتصادية اللافتة في هذا الملف.

فحسب،  الاجتماعية  بالتأمينات  مشمولين 
ــــن الـــعـــامـــلـــيـــن فــي  ــاً نـــســـبـــة كـــبـــيـــرة مـ ــ ــــل أيـــــضـ بـ
القطاع الخاص غير مشمولين. وإذا دققنا 
أكــثــر على رواتــبــهــم التأمينية الــتــي يفترض 
ــاً مــــن الـــحـــمـــايـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــي  أن أســــاســــيــ
ســـــوريـــــة فـــهـــي لا تــــؤمــــن الــــحــــد الأدنـــــــــى مــن 

الضرورات المعيشية. 
للمشمولين  المنخفضة  النسبة  فــإن  وعليه، 
بالتأمينات الاجتماعية تؤكد أنه ليس لدينا 
حماية اجتماعية لشريحة كبيرة جــداً ممن 
ــعـــمـــل، وذلــــــك فــــي ظــــل غــيــاب  هــــم فــــي ســــن الـ

تعويضات البطالة.

215 ألف ليرة: النصيب السنوي للفرد 
من الصحة والتعليم والدعم

المؤشر الثاني الذي ينبغي تسليط الضوء 
ــــر الـــــخـــــدمـــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــــؤشـ ــــو مـ عـــلـــيـــه هــ
ــيــــم والـــــدعـــــم  ــلــ ــعــ ــتــ ــــات الــــصــــحــــة والــ ــاعـ ــ ــــطـ فــــــي قـ
الاجتماعي. فعندما تقول الحكومة إنها تنفق 
تــريــلــيــونــات الــلــيــرات عــلــى الــدعــم والــخــدمــات 
الاجتماعية، لا يهمني كمواطن هذا الكلام، 
لكن ما يهمني حقاً هو كيف سينعكس هذا 

الإنفاق على وضعي. 
وحـــتـــى لا يــغــشــنــا ضـــخـــم الأرقــــــــام الـــتـــي يــتــم 
الــــحــــديــــث عـــنـــهـــا، يـــجـــب أن نــــذكــــر أنــــــه وفـــقـــاً 
لإحــــصــــاءات عــــام 2010، كــــان نــصــيــب الــفــرد 
ــــذه  ــلـــــى هـ ــ مـــــــن الإنــــــــفــــــــاق الـــــــعـــــــام الـــــســـــنـــــوي عـ
البنود الثلاثة هو 11,028 ليرة سورية، ثم 
36,662 لــيــرة فــي عـــام 2015، ثــم 45,670 

ليرة في 2019، وصولًا إلى 214,781 ليرة 
في 2022 )أنظر الشكل رقم ٢(. 

أي إن كــل كــام الحكومة عندما تــقــول إنها 
تقدم دعماً، يترجم في نهاية المطاف بنحو 
215 ألــف لــيــرة للشخص ســنــويــاً فقط على 
افتراض وصول الرقم المخصص للدعم إلى 
الناس فعلياً. وهذا الرقم يجب أن نقارنه مع 
وسطي تكاليف معيشة الفرد سنوياً، لنتبين 

حجم الفارق الهائل.

هل حقاً لا توجد موارد لتغطية تكاليف 
الحماية الاجتماعية؟

ــألــــة الــــــدعــــــم، تــــرد  ــيــــل شـــــــيء عـــــن مــــســ كـــلـــمـــا قــ
الــــحــــكــــومــــة بـــــــأن هــــنــــالــــك مـــشـــكـــلـــة فـــــي تـــأمـــيـــن 
الـــمـــوارد الـــازمـــة لــذلــك. لــهــذا ســنــتــطــرق إلــى 
بعض الأرقام التي ترد على هذه الادعاءات.
أول هذه الأرقام هو رقم الإيرادات الضريبة 
بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي )انظر 
الشكل رقــم 3(. والإيـــــرادات الضريبية هنا 
ــــل،  ــــدخـ ــــال الــــضــــرائــــب )الـ ــكـ ــ تـــشـــمـــل جـــمـــيـــع أشـ
والأربـــــــاح، والــــرســــوم الــجــمــركــيــة، والإنـــفـــاق 
الاستهلاكي... إلــخ(. وهــذه النسبة في عام 
2010 كــانــت 10% ثــم 5% فــي عــام 2015، ثم 
5.3% في عام 2019، وصولًا إلى 8.3% في 

عام 2022.
الــــمــــؤســــســــات  ــتــــى  إلــــــــى أنــــــــه حــ وإذا أشــــــرنــــــا 
ــــي مــؤســســات  الـــدولـــيـــة عـــلـــى اخـــتـــافـــهـــا )وهــ
رأسمالية أصــاً، وتطالب دائماً بتخفيضات 
ضريبية للقطاع الــخــاص( تــقــول إن الــدول 

الشكل ١: نسبة المشمولين بالتأمينات الاجتماعية
)٪(

٢٠١٠ ٢٠١٥ ٢٠١٩ ٢٠٢٢

حصة قوة 
العمل من 

الناتج المحلي 
الإجمالي أقل 

من %14.9  
وحصة أرباح 

رأس المال تصل 
إلى أكثر من 

85% من الناتج 
المحلي

شؤون اقتصادية

38 39.2
42

33
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كي تستطيع أن تحقق تنمية يجب ألا تقل 
نسبة إيراداتها الضريبية من الناتج المحلي 
الإجمالي عن 15%. وبالتالي فإن النسبة في 

سورية منخفضة جداً.
ــا يـــجـــب الــــحــــديــــث عــــن الــــفــــاقــــد الــضــريــبــي  ــمـ كـ
)وهو ما كان يجب أن تحصل عليه الدولة 
ــــوارد الـــعـــامـــة لـــلـــدولـــة(.  ــــمـ وأن يـــدخـــل فــــي الـ
ــــراض  ــعـ ــ ــتـ ــ ــــد »الاسـ وفـــــــي هـــــــذا الــــــصــــــدد، يـــــؤكـ
الوطني الطوعي الثاني عن أهداف التنمية 
الــمــســتــدامــة« الـــصـــادر عـــن هــيــئــة الــتــخــطــيــط 
والتعاون الدولي أن حصة قــوة العمل من 
الناتج المحلي الإجمالي هي أقل من %14.9 
كـــانـــت 30.2% في  بــعــد أن  ــام 2021،  فـــي عــ

عام 2010. 
وهـــــذا يــعــنــي أن حــصــة أربــــــاح رأس الــمــال 
تصل إلى أكثر من 85% من الناتج المحلي. 
ــالــــي هــــــذه الــــــــــــ85% يـــجـــب أن تــخــضــع  ــتــ ــالــ وبــ
ــقــــديــــريــــة )أنــــظــــر  لـــلـــضـــريـــبـــة. وبــــحــــســــابــــات تــ
الـــشـــكـــل رقـــــم 4( فـــــإن الــــضــــرائــــب الـــتـــي كـــان 
يــجــب تــحــصــيــلــهــا مـــن أصـــحـــاب رأس الــمــال 
)وهذا على افتراض أن الضريبة هي فقط 
10% عــلــمــاً أنــهــا يــجــب أن تــكــون 24%( هي 
198 مليار لــيــرة ســوريــة فــي 2010، و364 
مليار ليرة في 2015، و982 مليار ليرة في 
2019، وأكـــثـــر مـــن 3.3 تــريــلــيــون لــيــرة في 

عام 2022. 
لكن ما دخــل فعلياً هو 146 مليار ليرة في 
فـــي 2015، و150  لــيــرة  مــلــيــار  2010، و44 
مليار ليرة في 2019، و810 مليار ليرة في 

.2022
ــإن الــــفــــاقــــد الـــضـــريـــبـــي وفــــقــــاً لــهــذا  ــ وعــــلــــيــــه، فــ
الحساب )وهنا نتحدث عن ضريبة الأرباح 
الحقيقية فــقــط، دون الــحــديــث عــن ضرائب 
الأجــــــــــور والـــــــرســـــــوم الـــجـــمـــركـــيـــة والإنـــــفـــــاق 
الاستهلاكي( هو 52 مليار ليرة في 2010، 
لــيــرة فــي 2015، و832 مليار  و320 مليار 
ليرة في 2019، ونحو 2.5 تريليون ليرة 

في 2022. 
إذا قارنا هذه الأرقام مع الأرقام الفعلية التي 
تنفقها الـــدولـــة عــلــى الــخــدمــات الاجــتــمــاعــيــة، 
نلاحظ أنه إذا قمنا بإضافة الفاقد الضريبي 
ــلـــدولـــة فـــــإن نــســبــة  إلـــــى الإيــــــــــرادات الـــعـــامـــة لـ
الإيــــــــــــــــــــرادات الــــضــــريــــبــــيــــة هـــــــي فـــــــي الــــغــــالــــب 
أكـــثـــر مـــن 100% مـــن إجــمــالــي الــنــفــقــات على 
الخدمات الاجتماعية )أنظر الشكل رقم ٥(، 
أي أنه لو قامت الدولة بتحصيل الضرائب 
المستحقة لها لاستطاعت تحسين الخدمات 
الاجتماعية، وهنا نقول »تحصيل« وليس 

»فرض« ضرائب جديدة.
ــــه أيـــــــضـــــــاً هـــــــو أن  ــنـ ــ ــــحـــــدث عـ ــتـ ــ ــــن مـــــــا لـــــــم نـ ــكـ ــ لـ
الاقتصاد السوري يعاني من اقتصاد الظل، 
ــيـــر مـــــــدرج أســـــاســـــاً فــي  ــــزء كـــبـــيـــر غـ وهــــــو جــ

الناتج المحلي الإجمالي. 
ــــي الـــنـــاتـــج  ولــــــو جــــــرى إدراج جــــــزء مـــنـــه فـ
الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي لــكــم أن تــتــخــيــلــوا حجم 
الإيـــــــــرادات الـــتـــي يــمــكــن أن تـــدخـــل الــخــزانــة 

العامة للدولة. 

لا توجد موارد للدعم في سورية؟

إذا قمنا 
بإضافة الفاقد 

الضريبي إلى 
الإيرادات العامة 

للدولة فإن 
نسبة الإيرادات 
الضريبية هي 

في الغالب أكثر 
من 100% من 

إجمالي النفقات 
على الخدمات 

الاجتماعية

الشكل 2: نصيب الفرد من الإنفاق على الخدمات 
الاجتماعية

)ل.س(

٢٠١٠ ٢٠١٥ ٢٠١٩ ٢٠٢٢

شؤون اقتصادية

الشكل 3: الإيرادات الضريبية نسبةً إلى الناتج المحلي 
الإجمالي

)٪(

٢٠١٠ ٢٠١٥ ٢٠١٩ ٢٠٢٢

الشكل ٥: نسبة الضرائب إلى إجمالي الخدمات 
الاجتماعية بعد ضم قيمة الفاقد الضريبي

)%(

٢٠١٠ ٢٠١٥ ٢٠١٩ ٢٠٢٢

الشكل 4: الفاقد الضريبي في سورية
)مليار ليرة سورية(

٢٠١٠ ٢٠١٥

الفاقد الضريبي
ضرائب الأرباح التي يجب تحصيلها

ضرائب الأرباح التي تم تحصيلها

٢٠١٩ ٢٠٢٢

١١,٠٢٨ ٣٦,٦٦٢

١٠

٥

198 364

982

3,306

2,496

810832

150
320

4414650

5.3

8.3

45,670
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	ǧمايكل روبرتس ǧ
     ترجمة: أوديت الحسين

ــــر الـــــــجـــــــوانـــــــب الأخـــــــــــــــرى لـــلـــهـــيـــمـــنـــة  ــكـ ــ ــنـ ــ ولــــــــــم نـ
ــــة عــــلــــى الـــــعـــــالـــــم، أي عــــلــــى وجــــه  ــيـ ــ ــالـ ــ ــــريـ ــبـ ــ الإمـ
ــقــــوة الـــعـــســـكـــريـــة والــســيــطــرة  الــــخــــصــــوص: الــ
السياسية عــلــى الــمــؤســســات الــدولــيــة »الأمـــم 
ــتــــحــــدة، صـــــنـــــدوق الــــنــــقــــد الـــــــدولـــــــي، الـــبـــنـــك  ــمــ الــ
الــــدولــــي، إلـــــخ«. لــكــن فـــي هــــذه الـــورقـــة ركــزنــا 
على الجوانب الاقتصادية، التي جادلنا أنها 
كانت العامل الحاسم النهائي الذي يدفع هذه 
السمات الأخرى المهمة للغاية، مثل الهيمنة 
الــعــســكــريــة والـــســـيـــاســـيـــة، فـــضـــاً عـــن الــتــفــوق 

الثقافي والأيديولوجي.
الثانية،  العالمية  الــحــرب  أنّـــه منذ نهاية  وجــدنــا 
حصلت الكتلة الإمــبــريــالــيــة ســنــويــاً على 1٪ من 
ــــال تــحــويــل  نــاتــجــهــا الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي مــــن خـ
الــقــيــمــة الــــزائــــدة فـــي الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة مـــن بقية 
الرئيسية فــي مجموعة  الاقــتــصــادات »النامية« 
ــيـــرة حـــوالـــي %1  الــعــشــريــن، بــيــنــمــا خــســرت الأخـ
من ناتجها المحلي الإجمالي في القيمة الزائدة 
الــمــحــولــة إلـــى الــكــتــلــة الإمــبــريــالــيــة. وكـــانـــت هــذه 

النسب في ارتفاع مستمر.
أمـــا الــمــجــال الكبير لــتــحــويــات الــدخــل فــقــد جــاء 
مــن التدفق الــدولــي لــأربــاح والــفــوائــد والــريــوع 
الــتــي اســتــولــت عليها الكتلة الإمــبــريــالــيــة بسبب 
اســــتــــثــــمــــارهــــا/امــــتــــاكــــهــــا الأصــــــــــــــول، الـــمـــلـــمـــوســـة 
والمالية، في دول الأطـــراف. قمنا بقياس ذلك 
مــن صــافــي تدفقات الأربـــاح والــفــوائــد والــريــوع 
إلى الكتلة الإمبريالية ــ ما يسميه صندوق النقد 
 primary الدولي: صافي دخل الائتمان الأولي
credit income ــ مقارنة بتلك الموجودة في 

بقية مجموعة العشرين.
في هذا المقال، قــررت تحديث هذا الجانب من 
الهيمنة الاقــتــصــاديــة مــن خـــال مــقــارنــة إجمالي 
تــدفــقــات الـــدخـــل الائــتــمــانــي الأولـــــي لاقــتــصــادات 
مجموعة السبع وبريكس. خلال سنوات القرن 
ــبـــح إجـــمـــالـــي تــدفــقــات  الــــحــــادي والـــعـــشـــريـــن، أصـ
الـــدخـــل إلــــى مــجــمــوعــة الــســبــع الآن أكـــبـــر بسبع 
مرات من تلك التي تتلقاها مجموعة البريكس.

ـــــنــــــوي لـــــلـــــدخـــــل إلـــــى  ــدفــــــق الــــــسـ ـــــتــــ بـــــلـــــغ صــــــافــــــي الـ
اقــتــصــادات مــجــمــوعــة الــســبــع حــوالــي 0.5٪ من 
ــاتـــج الـــمـــحـــلـــي الإجــــمــــالــــي لــمــجــمــوعــة الــســبــع.  ــنـ الـ
والـــواقـــع أن الاقـــتـــصـــادات الإمــبــريــالــيــة الخمسة 
الــكــبــرى حصلت على نسبة مذهلة بلغت %1.7 
ــالــــي الــــســــنــــوي مــن  ــمــ مــــن نـــاتـــجـــهـــا الـــمـــحـــلـــي الإجــ
هـــذه الــتــدفــقــات الــصــافــيــة. فــي الــمــقــابــل، خسرت 
نــاتــجــهــا  الـــبـــريـــكـــس 1.2% مــــن  اقــــتــــصــــادات دول 
المحلي الإجــمــالــي ســنــويــاً فــي صــافــي التدفقات 

الخارجة.
إذا نــظــرت إلـــى صــافــي تــدفــقــات الــدخــل لــكــل من 
دول مجموعة السبع ومجموعة البريكس، فإن 
أكــبــر الــرابــحــيــن عــلــى مــــدى الــعــقــديــن الــمــاضــيــيــن 
كانت اليابان: بممتلكاتها الضخمة من الأصول 
الأجــنــبــيــة، والــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة: الــمــركــز الــريــعــي 
لـــلـــدوائـــر الــمــالــيــة. وكـــانـــت دول الــبــريــكــس الــتــي 
خسرت أكبر قــدر »كحصة مــن ناتجها المحلي 

الإجمالي« هي جنوب أفريقيا وروسيا.
ــــارة  ــــاســـــب/خـــــسـ ــكـ ــ مـ ــــن  ــ مـ  %1 ــــت  ــفــ ــ أضــ إذا  الآن، 
الـــــنـــــاتـــــج الــــمــــحــــلــــي الإجــــــمــــــالــــــي فـــــــي الـــــــدخـــــــل مـــن 
الــتــجــارة الــدولــيــة الموصوفة أعـــاه، فــإن الكتلة 
الإمبريالية تستفيد من نحو 2-3% من ناتجها 
المحلي الإجمالي كل عام من استغلال مجموعة 
البريكس، أي الاقتصادات الرئيسية في العالم. 

الدول الإمبريالية نادٍ مغلق يستولى على عمل الجميع

في 2021، نشرت أنا وغولييلمو كارشيدي بحثاً بعنوان »اقتصاد الإمبريالية الحديث«. ركز البحث على 
الجوانب الاقتصادية للإمبريالية. عرّفنا ذلك بأنّه »الاستيلاء الصافي المستمر وطويل الأجل من قبل البلدان 

الرأسمالية المتقدمة ذات التكنولوجيا العالية، على القيمة الزائدة من البلدان ذات التكنولوجيا المنخفضة 
التي تهيمن عليها«. لقد حددنا أربع قنوات تتدفق من خلالها القيمة الزائدة إلى البلدان الإمبريالية: رسم سك 

 UE وتدفقات الدخل من الاستثمارات الرأسمالية، والتبادل اللامتكافئ ،currency seigniorage العملة
من خلال التجارة، والتغيّرات في أسعار الصرف.

يعادل هذا في الواقع متوسط ​​نموها السنوي 
في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في القرن 

الحادي والعشرين.

العائد الزائد والكتلة الإمبريالية
نشرت قاعدة بيانات مجموعة »عدم المساواة 
الـــعـــالـــمـــيـــة WID« تـــحـــلـــيـــاً عـــمـــيـــقـــاً لـــمـــا يــســمــونــه 
»العائد الــزائــد excess yield« الــذي حصلت 
عــلــيــه الــكــتــلــة الإمـــبـــريـــالـــيـــة الــغــنــيــة مــــن الأصـــــول 
الــمــوجــودة فــي الــخــارج. ويخلص التقرير إلى 
أنّ إجـــمـــالـــي الأصــــــــول والالـــــتـــــزامـــــات الأجــنــبــيــة 
أصبحت أكبر بشكل خاص في البلدان الغنية، 
وأنّ الثروة الأجنبية بلغت حوالي ضعف حجم 
الــنــاتــج الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي الــعــالــمــي، أو خُــمــس 
الثروة العالمية. تسيطر الكتلة الإمبريالية على 
معظم هـــذه الــثــروة الــخــارجــيــة، حــيــث تستولي 
أغــنــى 20% مــن الــبــلــدان على أكــثــر مــن 90% من 
إجــمــالــي الـــثـــروة الأجــنــبــيــة. تــحــدّث الــتــقــريــر عن 
الثروة المخبأة في الملاذات الضريبية والدخل 

الرأسمالي المتراكم منها.   
يــتــم تــعــريــف الــعــائــد الــزائــد عــلــى أنـــه الــفــارق بين 
الــعــوائــد عــلــى الأصــــول الأجــنــبــيــة والــعــوائــد على 
الالـــتـــزامـــات الأجــنــبــيــة«. ويــخــلــص الــتــقــريــر إلــى 
أن هــذا العائد قد زاد بشكل كبير بالنسبة إلى 
أغنى 20% من البلدان منذ عام 2000. ويعادل 
صــافــي تــحــويــات الــدخــل مــن أفــقــر الــبــلــدان إلــى 
أغناها الآن 1% من الناتج المحلي الإجمالي في 
أعلى 20% من البلدان )و2% من الناتج المحلي 
الإجمالي في أغنى 10٪ من البلدان(، في حين 
ــــدهـــــورت نـــســـبـــة شـــريـــحـــة الــــــ 80% مــــن الـــــدول  تـ
الأدنــــــى بــنــحــو 2 إلــــى 3% مـــن نــاتــجــهــا الــمــحــلــي 

الإجمالي.
ما كان لافتاً للنظر هو أنّ الكتلة الإمبريالية من 
البلدان كما عرفناها في عام 2021 كانت ذاتها 
تــقــريــبــاً تــلــك الاقـــتـــصـــادات الــرأســمــالــيــة المتقدمة 
التي حددها لينين على أنها الكتلة الإمبريالية 
فــــي 1915 – حــــوالــــي 13 دولــــــة أو نـــحـــو ذلــــك. 
لــم تــكــن هــنــاك أي إضــافــات تــقــريــبــاً إلـــى الــنــادي، 
ــــام الأعـــضـــاء الـــجـــدد. هيمنت  فــقــد كــــان مــغــلــقــاً أمـ
الكتلة الإمبريالية على الاقتصادات الرأسمالية 
الناشئة في القرن الماضي. تؤكد الدراسة التي 
أجرتها WID هذا الاستنتاج. ففي بياناتهم على 
مــدار الخمسين عــامــاً الماضية، لــم تتغير الكتلة 

الإمبريالية وزادت من استخراج دخل الثروة 
ــيـــن والـــهـــنـــد  ــــك مــــن الـــصـ ــا فــــي ذلــ ــيـــة، بـــمـ ــقـ ــبـ مــــن الـ

والبرازيل وروسيا. 
يــقــودنــي هــــذا إلــــى بــعــض الأفـــكـــار حــــول مــســألــة 
الاســـــتـــــغـــــال الـــــفـــــائـــــق. تــــــم تــــعــــريــــف الاســــتــــغــــال 
ــــى أنـــــــــه »عـــــنـــــدمـــــا تــــــكــــــون الأجـــــــــور  ــلـ ــ الـــــمـــــفـــــرط عـ
منخفضة للغاية لــدرجــة أنها أقــل مــن قيمة قوة 
الــعــمــل، أي مــقــدار القيمة الــازمــة للحفاظ على 
لمواصلة  الكافي  بالقدر  وتكاثرهم  العمال  أداء 
العمل«. العمال الذين لديهم أجــور ومستويات 
فوائد أقل من ذلك هم معوزون paupers في 
الــواقــع. لقد قيل إن هــذه هــي السمة الرئيسية 
للاستغلال الإمبريالي للجنوب العالمي. الأجور 
هناك منخفضة للغاية لدرجة أنها أقل من قيمة 
ــــوة الـــعـــمـــل. إن الاســـتـــغـــال الـــفـــائـــق هــــو الــــذي  قـ
يمكّن الشركات الإمبريالية متعددة الجنسيات 
من تحقيق أرباحها الفائقة عبر التجارة ودخل 

الاستثمار.
ــا الأصـــــــلـــــــي، تــــســــاءلــــنــــا عــــمــــا إذا كــــان  ــنـ ــثـ فــــــي بـــحـ
»الاســـــتـــــغـــــال الـــــمـــــفـــــرط«، الــــمــــوجــــود بـــــا شـــك، 
الــزائــدة  القيمة  الرئيسي لتحويل  الــمــحــرك  هــو 
مـــن الــبــلــدان الــفــقــيــرة إلـــى الــبــلــدان الــغــنــيــة. ومــن 
وجــهــة نــظــرنــا، فـــإن آلــيــة الاســتــغــال الــرأســمــالــي 
ونقل القيمة الــزائــدة كانت تــؤدي المهمة دون 
الحاجة حتّى إلى اللجوء إلى الاستغلال الفائق 

باعتباره السبب الرئيسي. 
بالنظر إلى مستويات أجور الفقر في اقتصادات 
ــاً لــمــصــادر  ــقــ مــجــمــوعــة الــســبــعــة والـــبـــريـــكـــس وفــ
البنك الدولي.  استناداً إلى نسبة العمال الذين 
يكسبون أقل من معدل أجور الفقر في بلدانهم 
ــــي«، أعــتــقــد أن ما  ــــدولـ ــاً لــمــعــايــيــر الــبــنــك الـ ــقــ »وفــ
يقرب من 5 إلى 10% من عمال مجموعة السبع 
يــتــعــرضــون »لــاســتــغــال الـــفـــائـــق«، بــيــنــمــا تصل 
هــــذه الــنــســبــة فـــي دول الــبــريــكــس إلــــى حــوالــي 
 %70 أن  يـــعـــنـــي  يـــــــزال  لا  هــــــذا  ــكـــن  لـ  .%30-25
مــن الــعــمــال فــي مــجــمــوعــة الــبــريــكــس، رغـــم أنهم 
يكسبون يومياً أقــل بكثير مــن عــمــال مجموعة 
ــــم لا تـــقـــل عــــن قــيــمــة قـــوة  الـــســـبـــع، فـــــإن أجـــــورهـ
عملهم على أساس وطني. إن استغلال العمال 
في الجنوب العالمي أمر ضخم، لكن الاستغلال 
المفرط في حد ذاته ليس السبب الرئيسي في 
ــــدول الإمــبــريــالــيــة عــلــى الاســتــيــاء على  قــــدرة الـ

القيمة الزائدة من الدول الأخرى.

إن الاستغلال 
الفائق هو الذي 

يمكّن الشركات 
الإمبريالية 

متعددة 
الجنسيات من 

تحقيق أرباحها 
الفائقة عبر 

التجارة ودخل 
الاستثمار
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فــعــلــى الـــرغـــم مـــن الـــوضـــع الــمــعــيــشــي الــمــأســاوي 
ــقــــرة بــشــكــل  ــفــ ــمــ ــالــــبــــيــــة الــ ــه الــــغــ ــنــ ــانــــي مــ ــعــ الـــــــــذي تــ
خاص، وعلى الرغم من التراجع على مستوى 
ــــردي  ــــن تــ ــــم مــ ــــرغــ ــــى الــ ــلـ ــ الـــــخـــــدمـــــات الـــــعـــــامـــــة، وعـ
أن  التعليمي بمراحله كافة، إلا  القطاع  وترهل 
المفقرة  الغالبية  أبــنــاء  مــن  الجامعيين  الــطــاب 
ما زالوا يسعون جاهدين إلى استكمال تعلّمهم 
وتحصيلهم العلمي، علماً أن الكثيرين من هؤلاء 
لــــم يــــعــــودوا قــــادريــــن عـــلـــى الـــتـــفـــرّغ الــــتــــام لــلــعــلــم 
والـــــدراســـــة، حــيــث يـــضـــطـــرون لــلــعــمــل لــمــســاعــدة 
ذويهم على تكاليف المعيشة، أو بالحد الأدنى 
أن يــتــكــفــلــوا بــتــكــالــيــف مــصــاريــفــهــم الـــخـــاصـــة، مع 
عدم تغييب المنافسة الشديدة في سوق العمل 
على حساب وقت وجهد وتعب هؤلاء الطلاب، 
ــلـــوا هــــذه الـــســـوق غــصــبــاً واضــــطــــراراً  الـــذيـــن دخـ
وقهراً، ومقابل أجر هزيل لا يغني ولا يسمن!

 نسبة النجاح المتدنية 
مشكلة خطيرة مكرسة!

بــــحــــســــب بــــعــــض الــــــطــــــاب أنــــــــه بــــــالإضــــــافــــــة إلــــى 
المعاناة مــن الأزمـــات والمشاكل الــعــامــة، فهناك 
ــقـــات خــــاصــــة مـــرتـــبـــطـــة بــإمــكــانــيــة  ــيـ ــعـ ــاكـــل ومـ مـــشـ

استكمال تعلمهم!
فــغــالــبــيــة الــــمــــواد الـــتـــي يــتــم تــدريــســهــا كــمــقــررات 
ــبـــل الــــدكــــاتــــرة وأعـــــضـــــاء الــهــيــئــة  ــيـــة، مــــن قـ جـــامـــعـ
الكليات، بمختلف سنيها وعلى  التدريسية في 
اخــــتــــاف فــــروعــــهــــا وتـــخـــصـــصـــاتـــهـــا، لا تـــتـــجـــاوز 
نـــســـبـــة الـــنـــجـــاح فـــيـــهـــا 20%، والاســــتــــثــــنــــاء بــذلــك 
ــادة نـــظـــريـــة أو  ــمــ ــــواء كـــانـــت الــ ــداً، ســ ــ ــ مــــحــــدود جـ
عــلــمــيــة، مــؤتــمــتــة أم تــقــلــيــديــة، لــتــضــيــع مــــع تــلــك 
النسبة الضئيلة جهود وتعب الطلاب، وخاصة 
المجدين منهم، على مر السنين وعلى حساب 

أعمارهم المهدورة!
فنسبة النجاح المتدنية تعني حمل المزيد من 
الــــمــــواد فـــي نــهــايــة أعـــمـــال كـــل عــــام دراســــــي من 
قــبــل الـــطـــاب، مــا يــعــنــي الــتــأخــر فــي الــتــرفــع إلــى 
السنة التالية لبعضهم، وصــولًا إلــى الاستنفاد، 
وبالتالي عدم التمكن من استكمال الدراسة إلا 

من خلال دورات المراسيم الاستثنائية!
ففي كل عام هناك المئات من الطلبة الجامعيين 
يستنكفون  هـــؤلاء  مــن  والغالبية  المستنفدين، 
ــتــــى وإن صـــــــــدرت دورة  حــ لـــــلـــــدراســـــة لاحــــــقــــــاً، 

استثنائية تشملهم!
الــنــجــاح الضئيلة قديمة ومــعــروفــة، وتم  فنسب 
الحديث عنها مراراً وتكراراً كمشكلة عامة يدفع 
ضريبتها الطلاب، ومع ذلك هناك إصرار عليها، 
وكــأنــهــا أداة نــبــذ إضــافــيــة لــلــطــاب مــن المرحلة 

الجامعية!

سوء المواصلات مشكلة مزمنة!
مــشــكــلــة الـــمـــواصـــات الــمــزمــنــة أصــبــحــت مــرهــقــة 
ومتعبة لجميع الطلاب، بالإضافة إلى تكاليفها 
ــــن يـــعـــانـــي بـــشـــكـــل خـــاص  الـــمـــرتـــفـــعـــة عـــلـــيـــهـــم، ومــ
مــن هـــذه الــمــشــكــلــة هــم طـــاب الــكــلــيــات العلمية، 

وخاصة لحضور المحاضرات العملية!
الساعة  تبدأ في  الجامعية  المحاضرات  فجميع 
الثامنة صباحاً، وبسبب سوء وقلة المواصلات 
ــــب أن يــــســــتــــيــــقــــظ مـــــــن الــــســــاعــــة  ــالــ ــ ــــطــ يــــضــــطــــر الــ

الـــســـادســـة صــبــاحــاً كـــي يــســتــطــيــع الـــوصـــول إلــى 
الــجــامــعــة لــحــضــور الــمــحــاضــرة الأولـــــى، الــتــي قد 
يفقد إمــكــانــيــة حــضــورهــا بــحــال تـــأخـــره، فغالبية 
ــا فــي  ــ ــهـ ــ ــادتـ ــ ــتــــم اســـــــتـــــــدراك إعـ ــــاضـــــرات لا يــ ــــحـ ــــمـ الـ
ــا يــمــكــن  ــ ــمـ ــ ــلـــيـــات، وربـ ــلـــكـ الــــبــــرامــــج الأســــبــــوعــــيــــة لـ
التعميم بالنسبة لمشكلة المواصلات على بقية 
المحاضرات المدرجة في البرامج خلال ساعات 

النهار وحتى المساء!
فــــإن حــــدث وتـــأخـــر الـــطـــالـــب خــمــس دقـــائـــق عن 
الــمــحــاضــرة فــمــصــيــره مــنــعــه مـــن حــضــورهــا من 
قبل المحاضر، دون تقدير أن هذا الطالب سعى 
جـــاهـــداً لأن يــحــضــر، ولــكــن مشكلة الــمــواصــات 
التي يعانيها جميع المواطنين هي التي منعته!

طغيان النرجسية والتباهي بالإنجازات!
المشكلة غير المنظورة بحسب بعض الطلاب، 
ـــذ، أن بــعــض  ـــبـ ــنـ لــكــنــهــا مــــن عــــوامــــل الــــنــــفــــور والــ
الــمــحــاضــريــن يطغى عــلــى مــحــاضــراتــهــم الحديث 
عــن تجاربهم وإنــجــازاتــهــم، على حــســاب الــمــادة 
الــعــلــمــيــة الـــتـــي مـــن الــمــفــتــرض أن كـــامـــل الــوقــت 

المخصص للمحاضرة يكون لها!
ــال يـــــتـــــحـــــدث عـــن  ــ ــثــ ــ ــمــ ــ ــــم عـــــلـــــى ســــبــــيــــل الــ ــــدهــ ــأحــ ــ فــ
دراســتــه أثــنــاء وجــــوده فــي فــرنــســا، ويستطرد 
ــتــــه  ــإنــــجــــازاتــــه خــــــال مــــراحــــل دراســ بـــالـــتـــبـــاهـــي بــ
بتجاربه  يــجــود  وآخـــر  والتخصصية،  الجامعية 
ــــا، وقـــــس عـــلـــى ذلـــك  ــيـ ــ ــــه فــــي روسـ ــتـ ــ خـــــال دراسـ
من نماذج شبيهة بأشكال مختلفة نسبياً، وما 
ــكـــرار »الأنـــــــا« فـــي حــديــثــهــم  يــجــمــع هـــــؤلاء هـــو تـ
النرجسي عن أنفسهم، مع تكرار الحديث نفسه 
ــلـــو الأخــــــرى  والاســــتــــشــــهــــادات نــفــســهــا الــــمــــرة تـ
فــي الــمــحــاضــرات، دون تقديم أيــة قيمة مضافة 
للطلاب تصب في المحتوى العلمي المفترض 
لــلــمــادة الـــمـــدروســـة، الأمــــر الــــذي يــصــيــب هــؤلاء 

بالملل إلى درجة الغثيان!
ــذا الـــنـــمـــط مــن  ــهــ فـــالـــمـــحـــاضـــرة تـــفـــقـــد أهـــمـــيـــتـــهـــا بــ

حلب... الدراسة في المرحلة الجامعية نابذة ومنفرة!
استكمال الدراسة في المرحلة 

الجامعية أصبحت نابذة ومنفرة 
للطلاب، وصولًا إلى درجة الملل 

والقرف بالنسبة لبعضهم!

الحديث النرجسي، وكذلك يضيع جزء من وقت 
الطلاب دون الجدوى المطلوبة منه، وما يمنع 
الـــطـــاب مـــن الــحــديــث عـــن هـــذه الــمــمــارســات أو 
الــشــكــوى منها هــي عــوامــل الاحــتــرام والخجل، 
بالإضافة إلى الخشية المشروعة من احتمالات 
الاقتصاص منهم بحال تجرأ أحــدهــم واشتكى 

من ذلك!

السكن الجامعي مشكلة إضافية!
الـــمـــعـــانـــاة مــــن مــشــكــلــة الـــســـكـــن الـــجـــامـــعـــي قــديــمــة 
ومزمنة، فإن لم تكن تملك وساطة فإن مصيرك 
هـــو أن تــســكــن فـــي غـــرفـــة مـــع ٣ طــــاب آخــريــن 
ــــى، وإن كــنــت تــمــلــك هـــذه الــوســاطــة  بــالــحــد الأدنـ
فإن الغرفة ستكون ملكك وحدك، كأنها جزء من 

ممتلكاتك وميراثك!
ــتـــمـــكـــن مــن  ــــى الــــــرغــــــم مــــــن ذلــــــــك فــــــــإن مــــــن يـ ــلـ ــ وعـ
اعتباره  الــحــصــول على سكن جامعي لا يمكن 
مـــــن الـــمـــحـــظـــوظـــيـــن، فـــالـــمـــشـــكـــلـــة لا تـــنـــتـــهـــي عــنــد 
ــــواذ عـــلـــى ســــريــــر فـــــي غــــرفــــة مــشــتــركــة  ــــحـ ــتـ ــ الاسـ
ومـــكـــتـــظـــة فــــقــــط، بــــل هــــي الــــبــــدايــــة الــــتــــي تــتــبــعــهــا 
الــخــدمــات، الكهرباء والمياه  المعاناة مــن ســوء 

وشبكة الصرف الصحي وغيرها!
ــا عــلــى مــســتــوى الــحــلــول الــبــديــلــة، كاستئجار  أمـ
بيت، فهي مكلفة وتشكل عبئاً مادياً كبيراً على 
ــــم، حـــتـــى وإن تــــشــــارك بــعــض  ــهــ ــ الــــطــــاب وذويــ
الـــطـــاب مـــع بــعــضــهــم لاســتــئــجــار شــقــة، فــبــدلات 
الإيجار مرتفعة جداً، ومعدلات الاستغلال فيها 

تتزايد بالنسبة للطلاب!

متفرقات لا تقل سوءاً!
كل ما سبق بكفة وتراجع السوية العلمية بكفة 

أخرى!
فـــغـــالـــبـــيـــة الــــــمــــــقــــــررات الــــــدراســــــيــــــة فــــــي الـــكـــلـــيـــات 
العلمية أصبحت شبه نظرية، وذلــك إمــا لغياب 
مستلزماتها بشكل أساسي، أو بسبب الاكتظاظ 

ــا يـــمـــنـــع إمـــكـــانـــيـــة  ــ الــــطــــابــــي فـــــي مـــحـــاضـــراتـــهـــا، مـ
الاســــتــــفــــادة مـــمـــا هــــو مـــتـــوفـــر مــــن مــســتــلــزمــات، 
وخــــاصــــة عـــنـــدمـــا يــــكــــون الـــحـــديـــث عــــن الــمــخــابــر 
المفترضة،  بتجهيزاتها ومستلزماتها وتقنياتها 
ومع تراكم هذا التراجع والتردي عاماً بعد آخر 
يصل الطالب الجامعي إلــى سنة التخرج دون 
أية خبرة عملية مكتسبة من جامعته، بل حشو 

نظري محفوظ فقط!
أما على مستوى بعض المواد فإن اللجوء إلى 
الــمــعــاهــد الــخــاصــة، الــتــي تـــزايـــدت خـــال السنين 
الــمــاضــيــة، أصــبــحــت حــاجــة لــلــطــاب الــجــامــعــيــيــن 
ــاً، مـــع الــعــلــم أن الــــكــــادر الــمــتــعــاقــد مـــع هــذه  أيــــضــ
المعاهد هم بالغالب نفسهم الكادر التعليمي في 

الجامعة، سواءً كان معيداً أو أستاذاً جامعياً!
يــضــاف إلـــى كـــل مـــا ســبــق ظــلــم بــعــض الــدكــاتــرة 
ــــاب الــــذيــــن  ــــطــ ــــن الــ ــنــــاك الـــكـــثـــيـــر مــ ــهــ لــــلــــطــــاب، فــ
ــــن دراســـتـــهـــم  ــــرة مـ ــيــ ــ ــــي الـــســـنـــة الأخــ ــبــــحــــوا فـ أصــ
وتبقى لديهم مادة أو مادتان ليتخرجوا، ليبقوا 
عـــالـــقـــيـــن فــــي كــلــيــتــهــم بـــانـــتـــظـــار أن يـــفـــرج عــنــهــم 
دكــتــور الـــمـــادة، والـــذرائـــع دائــمــاً مــتــاحــة لتأخير 
تــخــريــج بــعــض الــــطــــاب، والأســـالـــيـــب والـــطـــرق 
التي تتم من خلالها عملية الإفــراج المشروطة 

معروفة أيضاً!
ــة أصـــبـــح  ــيــ ــعــ ــامــ فــــــالــــــوصــــــول إلــــــــى الــــمــــرحــــلــــة الــــجــ
مــحــصــوراً بــكــل طــويــل عــمــر مــن حملة الــشــهــادة 
الــثــانــويــة بمختلف فــروعــهــا، مــن خـــال عمليات 
الـــفـــرز والــتــصــفــيــة الــمــرتــبــطــة بــســيــاســات الــقــبــول 
الجامعي ومفاضلاتها، لكن الاستمرار باستكمال 
ــلـــم فـــــي الــــمــــرحــــلــــة الـــجـــامـــعـــيـــة وصــــــــــولًا إلــــى  ــعـ ــتـ الـ
الــتــخــرج هــو الــمــعــجــزة، لــيــس بسبب سياسات 
ــلــــى الــــطــــاب  ــفـــــرض عــ ــ ــتـــــي تـ ــ الإفــــــقــــــار الـــمـــعـــمـــم الـ
الجامعيين العمل بالإضافة إلى الدراسة، بل من 
خـــال تــكــريــس أنــمــاط نــســب الــنــجــاح المتدنية، 
وآلــيــات الــنــبــذ المتبعة مــع الــطــاب خـــال سني 

دراستهم الجامعية!

في كل عام 
هناك المئات من 

الطلبة الجامعيين 
المستنفذين 

والغالبية من 
هؤلاء يستنكفون 

للدراسة لاحقاً حتى 
وإن صدرت دورة 

استثنائية تشملهم
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لا شـــكّ بــــأنّ الــعــمــلــيــة الــثــوريــة لتصفية الــكــولاك 
كـــطـــبـــقـــة وإنــــــجــــــاز الـــتـــجـــمـــيـــع الــــــــزراعــــــــي، لـــــم تــتــم 
بــســاســة وبــــا أخـــطـــاء وحـــــالات مـــن الــظــلــم في 
الــتــنــفــيــذ، ولـــكـــن ســتــالــيــن نــفــســه أقـــــرّ بـــذلـــك عــلــنــاً 
وبـــاكـــراً )بــعــد شــهــر مــن بـــدء الــتــنــفــيــذ( فــي مقالة 
ــبــــرافــــدا، 2 آذار 1930،  الــ شـــهـــيـــرة فــــي صــحــيــفــة 
ــدُّوار  ــ ــ ــــوة الـــنـــجـــاحـــات« بــمــعــنــى »الـ بـــعـــنـــوان »زهــ
ــــي بــعــض  بـــســـبـــب الـــــنـــــجـــــاحـــــات«، مــــــؤكــــــداً أنـــــــه فــ
ــتـــهـــاك الـــمـــبـــادئ الــلــيــنــيــنــيــة  الـــــحـــــالات: »جــــــرى انـ
ــــاح لـــــــــدى تـــشـــكـــيـــل  ــفـ ــ ــلـ ــ فـــــــي الانـــــــــضـــــــــواء الــــــحــــــر لـ
الكولخوزات« وانتقد ستالين مخالفةَ تعليمات 
الــحــزب وذكــر كمثال: »فــي تركمانستان جرى 
ــلـــكـــؤوا  ــا لـــــو تـ ــيـــمـ تــــهــــديــــد الــــفــــاحــــيــــن بــــالــــســــاح فـ
ــكـــولـــخـــوزات«. بــيــنــمــا كــان  فـــي الانـــضـــمـــام إلــــى الـ
يفترض أن يتم ذلــك »لــيــس بأساليب الضغط 
والإكــــــراه، بــل مــن خـــال الـــقـــدوة والــمــثــال« كما 
ســـبـــق أن شـــــــدّد الـــــقـــــرار الـــــصـــــادر عــــن الــمــؤتــمــر 

الخامس عشر للحزب عام 1927.
وبعد أسبوع من نشر مقالة ستالين، صدر قرار 
عن اللجنة المركزية بتشكيل لجنة تحقيق في 
التجاوزات فتبيّن أنّ 6% من الكولاك المرسَلين 
إلى سيبيريا قد نُفيوا ظلماً، وخلال ثلاثة أشهر 
أعــيــد الاعــتــبــار إلــى 70 ألــف أســـرة كــولاكــيــة في 

خمس مناطق.

الدعاية النازية-الإمبريالية
ــة  ــ ــــروايـ ــتــــرويــــج الـ يـــــــــؤرّخ مـــارتـــيـــنـــز أنّ حـــمـــلـــةً لــ
الإمــبــريــالــيــة عــن الــمــجــاعــة/الــمــجــزرة الأوكــرانــيــة 
بدأها النازيون عام 1933، ثم تلقّت زخماً هائلًا 
بعد اللقاء الـــذي جــرى نهاية صيف 1934 بين 
هــتــلــر وولـــيـــام هــيــرســت، الــمــلــيــارديــر الأمــريــكــي 
وأحــــد عــمــالــقــة رأس الــمــال المستثمر بــالإعــام 
آنذاك، حيث تمخّضت عن لقائهما اتفاقية تنص 
على أن ألمانيا النازية ستشتري مذّاك فصاعداً 
ــتــــرنــــاشــــونــــال  ــــة مـــــن شــــركــــة »إنــ ــيـ ــ ــا الـــــدولـ ــ ــــاءهـ ــبـ ــ أنـ
نـــيـــوســـيـــرفـــس« الـــتـــي يــمــلــكــهــا هـــيـــرســـت، والـــتـــي 
أخــــــــــذت تــــســــاهــــم بــــنــــشــــاط فــــــي ضــــــخ الأكــــــاذيــــــب 
والــتــحــريــفــات بـــشـــأن »الــمــجــاعــة فـــي أوكـــرانـــيـــا« 
وبالتزامن والتكامل مع حملة إعلامية أطلقتها 
ــــة حـــــــول ذلـــــــك أيــــــضــــــاً، لاتــــهــــام  ــازيـ ــ ــنـ ــ الــــصــــحــــافــــة الـ
البلاشفة وستالين، وذلك بهدفٍ واضح: التمهيد 
الذهني والنفسي لتقبّل غزو النازيين لأوكرانيا 
السوفييتية تحت مسمّى »تحريرها«. وأخذت 
ــــى لــلــصــحــافــة الأمــريــكــيــة تنشر  الــصــفــحــات الأولــ
سلسلة مــقــالات بــعــنــاويــن مــن قــبــيــل: »الــمــجــاعــة 
فــــي الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي تــفــتــك بــســتــة مــايــيــن 
شــخــص، مــصــادرة مــحــصــول الــفــاحــيــن، الــهــاك 
يعمّ الناس والبهائم« و»مجاعة – جريمة بحق 

الإنسانية« وما إلى ذلك.
واستمرت الحملة طوال الحرب الباردة وبلغت 
حــدهــا الأعــلــى بعد نصف قـــرن، عــام 1983، مع 

فيلم »حصاد اليأس« ثم كتاب »حصاد الأسى« 
لروبيرت كونكويست 1986. ويلاحظ مارتنيز: 
ـــيـــــأس( حـــول  ــلـــمـــان: )حــــصــــاد الــ ــــان الـــفـــيـ »لــــقــــد كــ
)المجزرة( الأوكرانية، و)ملاعب القتل( حول 
)الــمــجــزرة( الــكــمــبــوديــة، العملين الأكــثــر أهمية 
الــمــصــنــوعــيــن مـــن قِـــبَـــل بــطــانــة ريـــغـــان ]الــرئــيــس 
الأمــريــكــي[ لإقــنــاع الــنــاس بــأن الشيوعية كانت 

مرادفة للمجزرة« ]ص138[.

الأسباب الحقيقية للمجاعة الأوكرانية
كتابه ]ص146–151[  فــي  مارتينز  يــوضــح  كما 
كان ثمّة مجاعة في أوكرانيا بالفعل عامي 1932 
الــصــراع المستميت  و1933 ولكنها نجمت عــن 
الذي كان اليمين المتطرف الأوكراني، المرتبط 
ــنــــازيــــيــــن، يـــخـــوضـــه ضـــــد الاشــــتــــراكــــيــــة وضـــد  ــالــ بــ

التجميع الزراعي.
وفيما بعد وجد النازيون والإمبرياليون حاجة 
إلى تضخيم صورة هذه المجاعة والتغطية على 
أســبــابــهــا الحقيقية، وهـــذا يــفــسّــر جــزئــيــاً تــرويــج 
مصطلح »هــولــودومــور« للمجاعة الأوكــرانــيــة، 

المماثل لـلـ»هولوكوست« النازي.
يــشــرح مــارتــيــنــز أربـــعـــة أســـبـــاب لــهــذه الــمــجــاعــة، 

نلخّصها فيما يلي:
ــكــــولاك  ــتــــي شـــنـــهـــا الــ ــيــــة الــ ــلــ ــــحـــــرب الأهــ أولًا- الـ
والعناصر الرجعية ضد التجميع الزراعي. حيث 
فضّلت طبقة الكولاك الاستماتة الفظّة في حماية 
ثرواتها التي تستغلّ بها الأغلبية الساحقة من 
ــــيَّ وعــلــى  ــلَـ ـــ ــقــــراء، وعـــلـــى مـــبـــدأ »عَ ــفــ الـــفـــاحـــيـــن الــ
أعــدائــي« فضّل الكولاك إبــادة ملكيتهم الخاصة 
ــنـــزَعُ  ــا تُـ مـــن الــمــاشــيــة والـــخـــيـــول عــلــى أن يـــروهـ
منهم لــتــوزَّع على الــمــزارع الجماعية للفلاحين 
السوفييتية.  السلطات  مــن  المدعومين  الفقراء 
والأرقــــام تكفي لتأكيد أحــد الأســبــاب الرئيسية 
ــــن كـــان الــمــســؤول الــحــقــيــقــي عنها:  لــلــمــجــاعــة ومَ
الـــثـــروة  الــــكــــولاك مـــن  بــيــن 1928 و1933 أبـــــاد 
الحيوانية أكثر من نصف الخيول فلم يبقَ من 

ليسنكو وفافيلوف )4( - الأسباب الحقيقية للمجاعة الأوكرانية
نتابع في هذه الحلقة توضيح السياق 

التاريخي الاقتصادي-السياسي 
الذي لا بدّ منه لتفسير جزء مهم من 

أسباب حملة التشهير الغربية بعالِم 
البيولوجيا والزراعة السوفييتي 

ليسنكو الذي تمّ ربط اسمه بستالين 
وبالمجاعة الأوكرانية، وتتناول 

هذه الحلقة الأسباب الحقيقية لتلك 
المجاعة.

أصل 30 مليون رأس سوى 15 مليوناً، وقرابة 
نصف الماشية ذات القرون )بما فيها الأبقار( 
فلم يبق من 70 مليون رأس سوى 38 مليوناً، 
وزُهــاءَ ثلثي الأغنام والماعز حيث لم يبق من 
147 مــلــيــونــاً ســــوى 50 مـــلـــيـــونـــاً، ولــــم يــبــق من 
20 مــلــيــون خــنــزيــر ســـوى 12 مــلــيــونــاً. هـــذا عــدا 
عن إرهــاب الكولاك بقتلهم الموظفين وإحــراق 
الملكيات العائدة للتجميع الزراعي، كما أحرقوا 
محاصيلهم بالذات وبذارهم ورفض كثير منهم 
زرع أرضـــــــه أو جـــنـــي مـــحـــصـــولـــه، فـــــي مــســعــى 
لـــلـــضـــغـــط عـــلـــى الـــســـلـــطـــات الـــســـوفـــيـــيـــتـــيـــة لــتــقــدم 

تنازلات لهم.
ــــرّ بــذلــك حــتّــى أحـــد زعـــمـــاء الــحــركــة الــقــومــيــة  وأقـ
الأوكـــرانـــيـــة الــمــعــاديــة لــلــســوفــيــيــت، وهـــو إسحق 
مازيبا الــذي اعــتــرف متفاخراً فــي مقال لــه عام 
1934 بتخريب الــزراعــة فــي أوكــرانــيــا بوساطة 
ــم »مــقــاومــة« بــهــدف »عــرقــلــة خطط  مــن أســمــاهُ
الــبــاشــفــة فـــي الـــبـــذار والـــحـــصـــاد« مــمــا أدى إلــى 
»إخــفــاق خطة جمع محصول 1931 بــل وخطة 
1932. وكانت كارثة 1932 الضربة الأشد إيلاماً 
كما  والنتيجة   ،»1922-1921 منذ مجاعة   ]...[
يؤكد مازيبا: فشل حملات البذار في الخريف 
والربيع وترك مساحات هائلة بــوراً وأنّ ٢٠% 
ــــى 40% مــــن مـــحـــصـــول الـــحـــبـــوب فــــي الـــعـــديـــد  إلــ
مــــن الـــمـــنـــاطـــق »تُــــركــــت لـــلـــغـــربـــان فــــي الـــحـــقـــول« 
ولــم تمسّها مناجل الحصّادين أو دُمّـــرت وقتَ 

الدَّرس في البيادر.
ثانياً- الجفاف الشديد مدةَ ثلاثة أعوام متتالية 
مــن  كـــثـــيـــر  كــــــان  وإذا   .1932 حـــتـــى   1930 مـــــن 
ــيـــن فــــي الــــغــــرب يـــزعـــمـــون أن الــجــفــاف  الـــمـــؤرّخـ
»كذبة اختلقها النظام السوفييتي« إلّ أنّ عدة 
مــؤرخــيــن أوكــرانــيــيــن رغــــم عــدائــهــم للسوفييت 
اعــــتــــرفــــوا بــــحــــدوث الـــجـــفـــاف وتــــأثــــيــــره. ومــنــهــم 
الــبــروفــيــســور نــيــكــولاس ريــاســنــوفــســكــي الـــذي 
درّس فـــــي مــــركــــز الأبــــــحــــــاث الــــــروســــــي الـــتـــابـــع 
لجامعة هارفرد الأمريكية. وكذلك البروفيسور 

إبــان  قــاتــل البلاشفة  الـــذي  ميشيل فلورينسكي 
ــيــــة ولـــكـــنـــه أقــــــــرّ بـــــــــأنّ: »الـــجـــفـــاف  ــلــ الـــــحـــــرب الأهــ
الشديد عام 1930 و1931 وخاصةً في أوكرانيا، 
فــاقــم خــطــورة الــوضــع الــزراعــي ودفـــع بــأوضــاع 

السكان إلى حافة المجاعة«.
ثــالــثــاً- جــائــحــة مـــرض الــتــيــفــوس فـــي أوكــرانــيــا 
ــقـــــاس. وهــــــــــذه شــــــهــــــادة هـــانـــس  ــ ــفـ ــ ــقـ ــ ــــي الـ ــالـ ــ ــمـ ــ وشـ
بــومــانــفــيــلــد، أحــــد الــنــاجــيــن مـــن الــجــائــحــة، وكـــان 
مهندساً كندياً معروفاً عاش في مدينة ماكاييفكا 

الأوكرانية آنذاك:
ــفـــت كـــثـــيـــراً  ــلّـ ــاعـــة خـ ــمـــجـ »مــــــا مـــــن شــــــكّ فـــــي أنّ الـ
مـــن الــضــحــايــا، ولا أمــتــلــك أي مــعــطــيــات لتقدير 
ــلـــبـــيـــة الـــوفـــيـــات  ــــم ]...[ وأرجّـــــــــــح بــــــــأنّ أغـ ــــددهـ عـ
نجمت عن جائحات التيفوس والحمى التيفية 
النهر  يُنقَلون عبر  المرضى  كــان  والديزنتاريا، 
إلى ماكييفكا. وقد نجوتُ بأعجوبة من الموت 

بعد أن أصبت بهجمة من الحمى التيفية«.
وحتى هورسلي غانت الــذي بالغ بشكل هائل 
بعدد موتى المجاعة زاعماً بأنه بلغ 15 مليوناً، 
أي 60% مــن ســكــان أوكــرانــيــا الأصــلــيــيــن الــبــالــغ 
عــددهــم 25 مليوناً عــام 1932، أوضــح مــع ذلك 
بأنّ ذروة التيفوس تزامنت مع ذروة المجاعة 
وكــان مستحيلًا تمييز أيّ السببين هو الأكثر 

أهمية في عدد الضحايا.
رابعاً- الفوضى التي رافقت بالضرورة عملية 
ــقــــاب الــعــمــيــق في  إعـــــادة تــنــظــيــم الــــزراعــــة والانــ
الـــعـــاقـــات الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة: ضــحــالــة 
ــــمـــــوض الـــتـــوجـــيـــهـــات  ــال وغـ ــ ــ ــــجـ ــ الـــتـــجـــربـــة والارتـ
ونقص الإعداد والتطرف اليساري لدى بعض 
الشرائح الأكثر فقراً ولدى قسم من الموظفين 

]ص149[.
الــقــادمــة مــن هــذه السلسلة ستتناول:  الحلقات 
مــاذا ورد فــي أرشيفات التحقيق مــع فافيلوف 
بــعــد اعـــتـــقـــالـــه؟ وتــعــلــيــقــات ســتــالــيــن عــلــى وثــيــقــة 
علمية أعــدّهــا ليسنكو، والــجــدال بــشــأن فرضية 

»وراثة الصفات المكتسبة«.

أبادَ الكولاك نصف 
الثروة الحيوانيّة 

التي تحت تصرّفهم 
وحملوا السلاح ضدّ 

السلطة السوفييتية

علوم وتقانة
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	ǧ علاء أبوفرّاج

لم نقرأ في الصحافة حول عزم الصين استضافة 
لكن  أراضــيــهــا،  عــلــى  الفلسطينية  للفصائل  لــقــاء 
أنباء عن هذا اللقاء بدأت تظهر في الإعلام في 
أواخــر الأسبوع الماضي، لتنقل وكالة رويترز 
وجريدة عرب نيوز أن التحضيرات لهذا اللقاء 
تمّت بالفعل وأن بكين تنوي بدء محادثات مع 
حــركــة فــتــح وحــمــاس يـــوم الــجــمــعــة 26 نيسان 
الــجــاري وأن مــنــدوبَــيــن عنهما وصـــا فــعــاً إلــى 

بكين.

ما سر هذا التكتّم؟
ــلـــحـــوظ،  ــغــــربــــي يـــــســـــوده ارتــــــبــــــاك مـ ــمــــوقــــف الــ الــ
تــبــدو شــديــدة  الصينية  الــرســمــيــة  فالتصريحات 
الاقــتــضــاب، إذ لــم تــنــقــل وكــــالات الأنـــبـــاء تــأكــيــداً 
رسمياً من الجانب الصيني، بل اكتفى المتحدث 
ــــال مــؤتــمــره  ــــغ ون، وخـ بـــاســـم الـــخـــارجـــيـــة، وانـ
الــصــحــفــي الاعـــتـــيـــادي بــالإجــابــة عـــن أحـــد أسئلة 
الصحفيين حول هذا الموضوع، وقال في يوم 
الــجــمــعــة 26 نــيــســان: »إن الــصــيــن تــدعــم تعزيز 
ــــم جــمــيــع  ــــدعـ ســـلـــطـــة الـــســـلـــطـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وتـ
الـــفـــصـــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي تــحــقــيــق الــمــصــالــحــة 
وتعزيز التضامن من خلال الحوار والتشاور«.
التقرير الأساسي الذي نشرته رويترز يوّضح 
ــتـــي تــمــلــكــهــا الـــوكـــالـــة الــغــربــيــة  أن الـــمـــعـــلـــومـــات الـ
مــــحــــدودة بـــالـــفـــعـــل، وتـــظـــهـــر مــعــظــم الــمــعــلــومــات 
غــامــضــة وغـــيـــر مــكــتــمــلــة، مـــا يــعــيــد إلــــى الأذهـــــان 
الخطوة الصينية السابقة في استعادة العلاقات 
بـــيـــن الـــســـعـــوديـــة وإيــــــــــران، فـــالـــضـــجّـــة الإعـــامـــيـــة 
ــــداث مـــن هــــذا الـــنـــوع تــلــعــب دوراً  الــمــرافــقــة لأحــ
تخريبياً في كثير من الأحيان وتزيد من شحن 
الأجــواء، في الوقت الذي يعمل الدبلوماسيون 
الصينيون بشكل مختلف وبعيداً عن الأضــواء 
إلــــــــى حــــــــدٍ كـــبـــيـــر بـــــهـــــدف الـــــــوصـــــــول إلــــــــى نـــتـــائـــج 
ــــاء الـــــــــذي أكـــــــد انـــــعـــــقـــــاده بــعــض  ــقـ ــ ــلـ ــ ــة، الـ ــمــــوســ ــلــ مــ

ــــو بـــــا شـــــك نــقــطــة  الـــقـــيـــاديـــيـــن الــفــلــســطــيــنــيــيــن هـ
تــحــوّل جــديــدة  ترتبط تحديداً بالاستراتيجية 
الروسية والصينية في عدد من ملفات الشرق 

الأوسط وملف القضية الفلسطينية ضمناً.

 عن الموقف الصيني
 لا يحاول هذا المقال تضخيم اللقاء أو نتائجه 
غير المعلنة بعد، بل على العكس تماماً، فمجرّد 
انــعــقــاد اجــتــمــاع مــن هــذا الــنــوع ولأول مـــرّة في 
الــصــيــن هـــو إعــــان ســيــاســي مـــفـــاده أن الــقــيــادة 
الصينية ترى أنّها قادرة على أداء دور أكبر في 
واحـــدة مــن أكــثــر القضايا المحورية فــي الملف 
مع  الفلسطينية،  المصالحة  وهــي  الفلسطيني، 
العلم أن محاولات من هذا النوع قائمة بالفعل 
وكــــان أبـــرزهـــا لــقــاء اســتــضــافــتــه مــوســكــو لنفس 
ــنـــي إذاً مـــــن هــــذه  ــيـ ــغــــــرض، فــــمــــا الـــــهـــــدف الـــصـ الــــ

الخطوة؟
كان مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط 
وشمال إفريقيا ميخائيل بوغدانوف التقى في 
قــطــر فــي تــشــريــن الأول الــمــاضــي مــع المبعوث 
الصيني الخاص للشرق الأوسط، تشاي جون، 
وأكد الطرفان في حينه أن كلا البلدين يتمسّكان 
بالمواقف ذاتها حيال حل القضية الفلسطينية.

وكــثّــف وزيـــر الخارجية الصيني وانـــغ يــي، في 
شــهــر كـــانـــون الــثــانــي مـــن الـــعـــام الـــجـــاري مــوقــف 
بــاده في هذا الملف الساخن، وعبّر بعد لقائه 
مــع نــظــيــره الــمــصــري، أن بكين تــدعــو إلـــى عقد 
مـــؤتـــمـــر ســـــام دولـــــــي، بـــهـــدف صـــيـــاغـــة خـــارطـــة 
طـــريـــق تــفــضــي إلـــــى تــطــبــيــق »حـــــل الـــدولـــتـــيـــن«، 
واقترح وانــغ أربــع نقاط بعد الإنفجار الأخير 
في المنطقة، تشير إلى ضرورة »إنهاء الصراع 
في غزة في أقرب وقت ممكن« وتنفيذ قرارات 
ــاعـــدات  مـــجـــلـــس الأمـــــــن وتـــســـهـــيـــل إدخـــــــــال الـــمـــسـ
الدولية، بالإضافة إلــى الاحــتــرام الكامل لإرادة 
الشعب الفلسطيني فيما يخص مستقبل غــزّة، 
أما النقطة الرابعة فتركز على »حل الدولتين« 

الصين … تدفع ملف المصالحة الفلسطينية

تشير آخر التقارير والتصريحات الرسمية أن بكين مشت خطوة جديدة وطموحة في الملف الفلسطيني، 
إذ استضافت العاصمة الصينية - ودون الكثير من الضجّة الإعلامية - اجتماعاً لحركة »فتح« و»حماس«، 

الخطوة التي قد يراها البعض حدثاً اعتيادياً تؤكد مجدداً على الاستراتيجية الصينية في المنطقة، وتنبئ بأن 
روسيا والصين تتجهّزان لمرحلة قادمة في الشرق الأوسط.

بـــاعـــتـــبـــاره الــســبــيــل الـــوحـــيـــد لــتــحــقــيــق الــتــســويــة 
العادلة للقضية الفلسطينية.

ماذا عن هذه الخطوة؟
ــلـــــف الـــمـــصـــالـــحـــة  ــ نــــجــــحــــت روســـــــيـــــــا فـــــــي دفـــــــــع مـ
الفلسطينية خــطــوة إلــى الأمــــام، وتــحــديــداً فيما 
يخص الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية، 
وإعــــان الــفــصــائــل أن المنظمة ســتــكــون الإطـــار 
الجامع لجميع المكونات السياسية الفلسطينية، 
وفـــي هـــذا الــســيــاق كـــان الــقــيــادي فــي »حــمــاس« 
خــلــيــل الــحــيــة، قـــد قــــال فـــي تــصــريــحــات لــــه، يــوم 
الخميس 25 نيسان )أي قبل الموعد المتداول 
لاجتماع بكين بيوم(: »إن الحركة ستقبل بدولة 
فلسطينية ذات سيادة كاملة في الضفة الغربية 
الــاجــئــيــن الفلسطينيين  وقـــطـــاع غــــزة وعـــــودة 
وفــقــاً لــلــقــرارات الدولية على حــدود ]إسرائيل[ 
ما قبل عام 1967«. مؤكّداً في الوقت نفسه أن 
»حماس« تريد الإنضمام إلى منظمة التحرير 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. هــــــذا بــــالإضــــافــــة إلــــــى تــــأكــــيــــده أن 
»الحركة مستعدة لإلقاء السلاح والتحوّل إلى 
حزب سياسي في حال إنشاء دولة فلسطينية 
مستقلة عــلــى حـــدود الــعــام 1967« مــشــيــراً إلــى 
أن تــــاريــــخ الـــحـــركـــات الــمــشــابــهــة تـــؤكـــد إمــكــانــيــة 
إلــى الجيش الوطني  المقاومة  انضمام مقاتلي 

الفلسطيني في هذه الحالة.
هذه الحقائق تثبت الخطوط العريضة في ملف 
المصالحة الفلسطينية، ورغم أن الاتفاق عليها 
لا يعني بالضرورة إنهاء انقسام الفصائل، إلا 
ــــه مــســعــى جـــدي فــي هـــذا الــســيــاق، وإن كانت  أنّ
أحاديث كهذه تبدو أقل من المطلوب بالنسبة 
لشارع عريض من مناصري وأصحاب القضية، 
إلّا أنّها في الواقع مسألة حيوية في دفع الملف 

الــفــلــســطــيــنــي، فمنظمة الــتــحــريــر تــعــتــبــر قــانــونــيــاً 
الفلسطيني،  للشعب  والوحيد  الشرعي  الممثل 
ولكن فصائل أساسية كانت خارجها ما أضعف 
الــتــمــثــيــل الــفــلــســطــيــنــي وأعــــطــــى ذرائــــــــع جـــديـــدة 

للغربيين لتجميد الملف.

حضور مدروس
ــــي  ــ ــــرة الــــتــــي شـــهـــدتـــهـــا الأراضـ ــيـ ــ الــــتــــطــــورات الأخـ
ــــالٍ في  الــمــحــتــلــة تــرافــقــت مـــع نـــشـــاط أمــريــكــي عـ
تــلــت عملية  الــتــي  القليلة  الأيــــام  فــمــنــذ  منطقتنا، 
طــوفــان الأقــصــى بـــدأ الــمــســؤولــون الأمــريــكــيــون 
ــارات لكبار  ــ ســلــســلــة تــحــركــات كــثــيــفــة شــمــلــت زيــ
أولهم  كــان  والعسكريين  المدنيين  المسؤولين 
الرئيس الأمريكي جو بايدن وكبار العسكريين 
فــي إدارتــــه ومستشار الأمـــن الــقــومــي بالإضافة 
الخارجية الأمريكية ووكالة الاستخبارات  إلى 
المركزية. وكانت البعثة الدبلوماسية الأمريكية 
ــالٍ أيـــضـــاً،  ــ ــــم الــمــتــحــدة تــعــمــل بــنــشــاطٍ عـ فـــي الأمـ
هذا بالإضافة إلى دور مباشر في دعم وإمداد 

جيش الاحتلال في عدوانه.
فـــــي الـــــوقـــــت ذاتــــــــــه، قـــــد يــــبــــدو الــــــــــدور الــــروســــي 
والــصــيــنــي كــمــا لـــو أنّــــه مــنــخــفــض الــفــعــالــيــة، لكن 
ــقـــوى الــدولــيــة  الــتــدقــيــق فـــي طــبــيــعــة تـــحـــركـــات الـ
تظهر أن خــطــوات موسكو وبكين ركّـــزت منذ 
اللحظات الأولــى على مهاجمة الــدور الأمريكي 
واحــتــكــار واشــنــطــن إدارة هـــذه الــمــلــفــات، ومــن 
جهة أخرى أظهرت روسيا والصين استجابات 
ســريــعــة عــنــد الـــضـــرورة وتـــحـــديـــداً فـــي الــمــســائــل 
البلدين  الحساسة وحــرّكــت جيوش  العسكرية 
الأوزان  ثــــبّــــتــــت  بـــفـــاعـــلـــيـــة  ــكــــريــــة  الــــعــــســ قـــطـــعـــهـــا 
بــوضــوح، هــذا بــالإضــافــة إلــى عرقلة التحركات 

الأمريكية والغربية في مجلس الأمن.

مجرّد انعقاد اجتماع 
من هذا النوع ولأول 

مرّة في الصين 
هو إعلان سياسي 
مفاده أن القيادة 

الصينية ترى أنّها 
قادرة على أداء دور 

أكبر في منطقتنا

شؤون عربية ودولية

بعد استعادة العلاقات السعودية الإيرانية وغيرها من الأحداث السياسية المشابهة كانت 
المنطقة أكثر مرونة أمام الصدمات الأمريكية،  وهو ما يفسر الهدوء الروسي والصيني، 
لكن ومع تقلّص الخيارات أمام واشنطن باتت الساحة مواتية لتوجيه الضربات وتحديداً 
في المسائل المفتاحية، فإن كانت واشنطن قد فشلت في التقدم بحل القضية الفلسطينية 
طوال عقود ومنعت الوصول إلى وقف لإطلاق النار، ووترت الأجواء في كامل المنطقة 
وفــي كل الممرات التجارية الأساسية فالوقت  قد حــان لتحرك مضاد وواســـع، قائم على 
أعلى مستوى من التوافق بين دول المنطقة ما يسمح بخلق جو ملائم وينشّط كل قنوات 
الاتصال مما سيسهم في إعادة صياغة للمصالح المشتركة لهذه الدولة مع روسيا والصين.
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	ǧيزن بوظو

الحزمة الأمريكية الجديدة لأوكرانيا
بعد أشهرٍ طويلة من توقّف مؤقت للمساعدات 
الأمــريــكــيــة لــدعــم أوكــرانــيــا، بسبب »خـــاف بين 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــيـــن والـــجـــمـــهـــوريـــيـــن« فـــــي مــجــلــس 
الــــنــــواب والـــشـــيـــوخ الأمــريــكــيــيــن، حــمــلــت الأيــــام 
الأخـــــيـــــرة مـــســـتـــجـــدات مـــهـــمـــة فـــــي هــــــذا الـــســـيـــاق 
وقدّمت دفعة معنوية لكييف التي بدأت تشتكي 
ــــق مــجــلــس  عـــلـــنـــاً مــــن نـــقـــص الإمـــــــــــدادات، إذ وافــ
ــــي يـــــــوم الــــســــبــــت 20 نـــيـــســـان  ــكـ ــ ــــريـ الــــــنــــــواب الأمـ
ــــادق عــلــيــهــا الــكــونــغــرس  عــلــى حـــزمـــة جـــديـــدة صـ

الأمريكي ووقع عليها الرئيس جو بايدن.
تبلغ قيمة الــحــزمــة الــجــديــدة 95 مــلــيــار دولار، 
ــا، و26  ــ ــيــ ــ ــــرانــ ــــاراً مـــنـــهـــا مـــخـــصـــصـــة لأوكــ ــيـ ــ ــلـ ــ 61 مـ
ــا تــبــقــى عـــبـــارة  ــ مـــلـــيـــاراً لــلــكــيــان الـــصـــهـــيـــونـــي، ومـ
عن مساعدات لتايوان، ومساعدات »إنسانية« 

للمدنيين في مناطق الصراع.
ــــدات الأوكـــــــرانـــــــيـــــــة، تــم  ــاعـ ــ ــــسـ ــمـ ــ وفـــــــي تـــفـــاصـــيـــل الـ
الأسلحة  لتجديد  منها  مــلــيــاراً   23.2 تخصيص 
الــمــقــدمــة لكييف مــن الــبــنــتــاغــون، و13.8 مــلــيــاراً 
ــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة الــعــســكــريــة من  لــمــشــتــريــات الـ
الأســــواق الــعــالــمــيــة، ومـــا تبقى لــدعــم »العمليات 
الــعــســكــريــة الأمــريــكــيــة فــي الــمــنــطــقــة«، وعمليات 

التدقيق الحسابي.
كما ينص قانون حزمة المساعدات على إلزام 
السلطة التنفيذية في الولايات المتحدة بإرسال 
صواريخ باليستية من طراز ATACMS لكييف، 
بما يشكل خطوة استفزازية وتصعيدية لكونها 
إعــانــاً رسمياً حــول تــزويــد الجيش الأوكــرانــي 
بقدرات عسكرية جديدة قــادرة على استهداف 

روسيا.
وتعليقاً على ذلك اعتبر الرئيس الأمريكي جو 
بـــايـــدن أنــــه يــــوم عــظــيــم لــلــســام الــعــالــمــي، وقـــال 
خـــال تــوقــيــع الــقــانــون أن هـــذا الأمــــر »سيجعل 
أمريكا والعالم أكثر أماناً ويواصل قيادة أمريكا 

في العالم«.
ــالـــعـــمـــل ضــمــن  ــالـــفـــعـــل بـ وقــــــد بــــــدأ الأمــــريــــكــــيــــون بـ
حزمة المساعدات هــذه، حيث أعلن البنتاغون 
عـــن حـــزمـــة مـــن مــلــيــار دولار تــشــمــل صـــواريـــخ 
-AIM 7 المضادة للطائرات وصواريخ-RIM

9M ومــــدرعــــات مـــن طــــراز »بــــرادلــــي« وذخــائــر 
لمنظومات الدفاع الجوي من طراز »ستينغر« 
وقذائف لمنظومات HIMARS وذخائر مدفعية.
ــكـــي لــويــد  ــاع الأمـــريـ ــدفــ ــــر الــ ــــان وزيــ تــــا ذلـــــك إعــ
أوستن أن البنتاغون سيزود أوكرانيا بأسلحة 
جديدة بقيمة 6 مليارات دولار تشمل ذخيرة 
ــادة  بــــأنــــظــــمــــة الـــــــدفـــــــاع الـــــــجـــــــوي، ومـــــــعـــــــدات مــــضــ

للطائرات بدون طيار، وصواريخ جو-أرض.

التصعيد قرار أمريكي
يــوضّــح هـــذا الــحــدث أخــيــراً أن الــقــرار والــتــوجــه 
الأمـــريـــكـــي فــيــمــا يــتــعــلــق بـــأوكـــرانـــيـــا لا يـــــزال هو 
نفسه: التصعيد، وإطالة أمد الصراع إلى أقصى 
مـــدىً مــمــكــن. لــكــن مــا الـــذي تعنيه هـــذه الحزمة 

الآن عملياً؟
العديد من  كافة، وباعترافات  المؤشرات  تؤكد 
قيادات الدول الغربية، أن الانتصار في أوكرانيا 
ــا يـــجـــري الـــدفـــع نـــحـــوه هو  شــبــه مــســتــحــيــل، ومــ
تأجيل إعـــان الهزيمة بالحد الأدنــــى، أو كسب 

هامش أعلى للمناورات السياسية اللاحقة.
تــتــطــلــب حـــزمـــة الـــمـــســـاعـــدات الــعــســكــريــة أشـــهـــراً 
قــبــل أن تــجــري مــاحــظــة تــأثــيــرهــا عــلــى الــمــيــدان 
ــلـــخـــبـــراء لــن  ــتــــال، إلا أنــــهــــا وفــــقــــاً لـ ــقــ وجـــبـــهـــات الــ
تشكل فرقاً حقيقياً يذكر فيما يتعلق باستعادة 
الأراضــــــي الـــتـــي ســيــطــرت عــلــيــهــا روســـيـــا، لــكــنّــهــا 
ســتــعــزز مـــن قــــدرة الـــدفـــاع لــلــقــوات الأوكـــرانـــيـــة، 
ورغم ذلك، يجري الحديث عن هجوم عسكري 
مضاد جديد قد تبدأه أوكرانيا، إلا أن الوقائع 
ــــذا الاحـــتـــمـــال،  عـــلـــى الأرض بـــعـــيـــدة عــــن مـــثـــل هـ
ســـواء بعد فشل الــهــجــوم الــمــضــاد الــســابــق رغم 
المساعدات الأكبر في حينه، أو نتيجة النقص 

بايدن وحزمة المساعدات الجديدة: يومٌ عظيمٌ لتدمير السلم العالمي

بعد نقاشات كثيرة خلال الأشهر الماضية تبيّن أن القرار الأمريكي ثابت حوّل تسليح النزاعات القائمة، فمرّر 
الكونغرس الأمريكي حزمة مساعدات عسكرية ومالية جديدة موجّهة إلى أوكرانيا بشكل رئيسي، بالإضافة إلى 

الكيان وتايوان، وكل ذلك تحت عنوان »السلام العالمي«.

البشري الــجــدّي فــي الــقــوات الأوكــرانــيــة والتي 
بات يستعاض عنها ببعض المرتزقة الأجانب.

كــمــا أن أحـــد الأهـــــداف الــهــامــة بــالــنــســبــة لــــإدارة 
ــــراع  ــــصـ ــــو اســـــتـــــمـــــرار الـ الأمــــريــــكــــيــــة الــــحــــالــــيــــة، هــ
الأوكراني ورفع قدرة القوات الأوكرانية حتى 
أقــل تقدير،  المقبلة على  الانــتــخــابــات الأمريكية 
وذلـــك لــرفــع الــرصــيــد الانــتــخــابــي للديمقراطيين 

بمواجهة تيار دونالد ترامب.

جمهوريون وديمقراطيون؟
لا بـــــــد مـــــــن الـــــتـــــأكـــــيـــــد عـــــلـــــى أن تـــــمـــــريـــــر حــــزمــــة 
الـــمـــســـاعـــدات هــــــذه، والـــمـــوافـــقـــة عــلــيــهــا مــــن قــبــل 
الجمهوريين في مجلس النواب الآن بما فيهم 
رئــيــس الــمــجــلــس مــايــك جــونــســون والــــذي بــات 
يــصــفــه الــبــعــض بــالـــ »خــــائــــن«، تــــدل مــــرة أخـــرى 
عــلــى وهــمــيــة الــحــد الــفــاصــل بــيــن الــديــمــقــراطــيــيــن 
والــجــمــهــوريــيــن بــوصــفــهــم حــزبــيــن مــتــعــارضــيــن، 
ــمــــطــــاف وجــــهــــيــــن لــلــنــخــبــة  ــا فـــــي نــــهــــايــــة الــ ــكـــونـ ــيـ لـ
الحاكمة الأمريكية نفسها، وهذه الأخيرة تتفق 
على خيار التصعيد في أوكرانيا إذ نالت حزمة 
المساعدات أصوات الأغلبية 316 صوتاً من كلا 

الحزبين في مقابل 94 صوتاً. 
فالنخب الأمريكية تــرى أن الاشــتــبــاك الحاصل 
فـــي أوكـــرانـــيـــا الـــيـــوم هـــو فـــرصـــة لــاشــتــبــاك مع 
روسيا بشكل غير مباشر، فرغم ما تعنيه هذه 
المواجهة على الشعب الأوكراني إلا أنّها تخدم 
مــصــالــح الــنــخــب الأمــريــكــيــة الــتــي تــغــذّي الــحــرب 

بشكلٍ مستمر.
ضـــمـــن هـــــذا الــــســــيــــاق، يـــــرى الـــبـــعـــض أن تــوقــف 
المساعدات الأمريكية لأوكرانيا خلال المرحلة 
ــــن نــــتــــيــــجــــةً لــــــخــــــاف مـــــــا بـــيـــن  ــكـ ــ الـــــســـــابـــــقـــــة، لـــــــم يـ
الديمقراطيين والجمهوريين، بقدر ما هو قرار 
من النخبة الأمريكية ككل، بهدف الضغط على 
ــبــــاء أكـــبـــر فــــي الـــصـــراع  الأوروبــــيــــيــــن لــتــحــمــل أعــ
عــبــر الــتــهــديــدات والــضــغــوط الأمــنــيــة عليهم، إلا 
أن ذلــــك لـــم يــنــجــح طــيــلــة الأشـــهـــر الــســابــقــة، فلم 
يتمكن الاتحاد الأوروبــي حتى الآن من تمرير 
ــتـــي يــســعــى إلـــيـــهـــا بــســبــب  ــاعـــدات الـ حـــزمـــة الـــمـــسـ
الفيتو الهنغاري بالدرجة الأولى، وأمام تراجع 
الــتــمــويــل، وتــراجــع قــــدرات الــقــوات الأوكــرانــيــة، 
اضطر الأمريكيون مجدداً لتمرير الأمــوال من 

جيوبهم مباشرةً، فضلًا عن ضغط الانتخابات 
المقبلة.

ــــذه الــحــزمــة  والآن، يـــجـــري الـــحـــديـــث عــــن أن هـ
قـــد تــكــون آخـــر حــزمــة يــجــري تــمــريــرهــا، ســـواء 
أم  نــفــســهــا  ــيـــة  ــالـ الـــحـ بـــقـــيـــت الإدارة الأمـــريـــكـــيـــة 
تــغــيّــرت، وذلـــك أن الأزمـــة الاقــتــصــاديــة والمالية 
والسياسية في الولايات المتحدة، موضوعية، 

وتفعل فعلها في أي إدارة أمريكية كانت.

رد الفعل الروسي؟
إضـــافـــة   -ATACMS ــــخ  ــــواريــ صــ تـــــوريـــــد  يـــعـــد 
إلــــى الإعــــــان عـــن تــســلــيــم الــبــريــطــانــيــيــن قــنــابــل 
ــــزر، وتــــخــــصــــيــــص كـــنـــدا  ــيـ ــ ــلـ ــ مـــجـــنـــحـــة مــــوجــــهــــة لـ
أكــثــر مـــن مــلــيــونــي دولار لــصــنــاعــة الــمــســيــرات 
ــــال إســبــانــيــا بــطــاريــات دفــاع  الأوكـــرانـــيـــة، وإرسـ
جــــوي مـــن طـــــراز بـــاتـــريـــوت- تـــهـــديـــدات أعــلــى 
وأهـــــم مـــن الـــمـــســـاعـــدات الــمــالــيــة نــفــســهــا، وذلـــك 
أن بــعــض هـــذه الأســلــحــة، وتـــحـــديـــداً صــواريــخ 
ATACMS بــعــيــدة الـــمـــدى بــإمــكــانــهــا الــوصــول 
إلى داخل الأراضي الروسية، وصولًا إلى قول 
الــبــنــتــاغــون الأمــريــكــي صـــراحـــةً، وفــقــاً لصحيفة 
نيويورك تايمز، أنه بات بإمكان أوكرانيا الآن 
استخدام هذه الصواريخ بعيدة المدى لضرب 
شــبــه جـــزيـــرة الـــقـــرم الـــروســـيـــة، حــيــث جـــاء في 
البنتاغون:  فــي  نــقــاً عــن مسؤولين  الصحيفة 
»ســتــتــمــكــن الــــقــــوات الأوكـــرانـــيـــة مـــن اســتــخــدام 
مــنــظــومــة الــــصــــواريــــخ بـــعـــيـــدة الــــمــــدى الـــتـــي تــم 
ــهـــاجـــمـــة الــــقــــوات  ــــل مـ ــ تـــســـلـــيـــمـــهـــا أخــــــيــــــراً مـــــن أجـ

الروسية في شبه جزيرة القرم«.
ــذا الـــتـــصـــعـــيـــد »الــــســــيــــاســــي« دون  ــ لــــن يـــمـــضـــي هــ
ــا فــيــمــا  ــ ردّ روســــــي يــــوازيــــه بــطــبــيــعــة الــــحــــال، أمـ
القوات  تمتلك  باتت  العسكري  بالجانب  يتعلق 
الأوكــــــــرانــــــــيــــــــة أســــــــاســــــــاً الــــــعــــــديــــــد مـــــــن صــــــواريــــــخ 
تسلمت  نــفــســهــا  لــلــصــحــيــفــة  فـــوفـــقـــاً   ،ATACMS
ــثــــر مــــن 100 صــــــــاروخ مــــن هـــذا  كـــيـــيـــف ســـــــراً أكــ
الــطــراز خـــال شــهــر آذار الــمــاضــي ضــمــن حزمة 

مساعدات بقيمة 300 مليون دولار.
وفــي النهاية، يتحفنا بــايــدن أثــنــاء توقيعه على 
الـــمـــســـاعـــدات الــعــســكــريــة الـــجـــديـــدة الــمــســتــخــدمــة 
لــصــالــح الــنــازيــيــن الـــجـــدد فـــي أوكـــرانـــيـــا والــكــيــان 

الصهيوني أنه يومٌ للسلام والأمن العالمي!

التوجه الأمريكي 
فيما يتعلق 

بأوكرانيا لا يزال هو 
نفسه التصعيد 

وإطالة أمد الصراع 
إلى أقصى مدىً 

ممكن
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	ǧملاذ سعد

فــــــي 15  ــــن  ــــطـ ــنـ ــ الــــــســــــودانــــــي واشـ زار 
ــقــــة وفـــــــــدٍ مــن  ــان الــــــــجــــــــاري، بــــرفــ ــيــــســ نــ
الــــــــــــــوزراء والـــمـــمـــثـــلـــيـــن الـــحـــكـــومـــيـــيـــن، 
التقى خلالها الرئيس الأمريكي جو 
ــــدن، ووزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة أنـــتـــونـــي  ــايـ ــ بـ
بلينكن الذي بحث معه تفعيل وتنفيذ 
اتــفــاقــيــة الإطــــار الاســتــراتــيــجــي، وهــي 
اتفاقية موقعة بين بغداد وواشنطن 
فــــي 2008، والــــتــــي كــــانــــت تـــضـــم فــي 
بــنــودهــا انــســحــاب الـــقـــوات الأمــريــكــيــة 
من البلاد في 2011 بشروط محددة 
منها تمكن قــوات الأمــن العراقية من 
الــســيــطــرة عــلــى الــمــدن الــعــراقــيــة كافة 

وحــفــظ أمــنــهــا وغــيــرهــا مـــن الــشــؤون 
السياسية والاقتصادية.

الــــــــعــــــــريــــــــض  الــــــــــــعــــــــــــنــــــــــــوان  أن  رغــــــــــــــــــم 
لــــــــــلــــــــــزيــــــــــارة حــــــــمــــــــل بــــــــحــــــــث اتــــــفــــــاقــــــيــــــة 
كـــاّ  أن  إلا  ــيــــجــــي،  ــراتــ ــتــ الإطـــــــــار الاســ
مـــــن الاجــــتــــمــــاعــــيــــن الـــــلَـــــذَيـــــن أجــــراهــــمــــا 
الــســودانــي مــع بــايــدن أو بلينكن، لم 
يــخــرج عــنــهــمــا أي شـــيء يــذكــر حــول 
تـــواجـــد الـــقـــوات الأمــريــكــيــة حــالــيــاً في 
الــــعــــراق أو مـــوعـــد خـــروجـــهـــا، وأكـــثـــر 
ــاد بــــه الـــســـودانـــي  ــ مــــن ذلــــــك، أن مــــا عـ
كــــان اتـــفـــاقـــات وتــفــاهــمــات وشـــراكـــات 
اقــــتــــصــــاديــــة واســــتــــثــــمــــاريــــة لـــلـــشـــركـــات 
ــــة  ــاقـ ــ ــــطـ الأمــــــريــــــكــــــيــــــة فــــــــي مــــــــجــــــــالات الـ

والنفط.
ومـــــنـــــذ مــــــا قــــبــــل زيـــــــــــارة الـــــســـــودانـــــي، 
ــا، حـــــــذرت فـــصـــائـــل الـــمـــقـــاومـــة  وبــــعــــدهــ
ــة الــــــــعــــــــراقــــــــيــــــــة مــــــــــن عــــــــــودة  ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــعــ ــ ــــشــ الــ
ــقـــــوات الأمـــريـــكـــيـــة  ــ الـــمـــواجـــهـــات مــــع الـ
ــا  واســـتـــهـــدافـــهـــا واســــتــــهــــداف قـــواعـــدهـ
مـــا لـــم يــجــرِ تــقــدم بــمــســالــة خــروجــهــا. 
وهــــو أمــــر عــــاد مــــجــــدداً بــالــفــعــل، ففي 
22 نــــيــــســــان تــــعــــرضــــت قــــــاعــــــدة عــيــن 
الأســــد فــي الـــعـــراق لــهــجــوم بــطــائــرات 
ــبــــقــــهــــا بــــيــــوم  ــــرة، وكـــــــــــان قـــــــد ســ ــيــ ــ ــــســ مــ
واحـــــد هـــجـــوم عــلــى قـــاعـــدة عــســكــريــة 
ــــة،  ــــوريـ ــــي سـ ــــرقـ ــال شـ ــ ــمـ ــ ــــودة شـ ــ ــــوجـ ــ مـ
كما تعرض حقل كــورمــور للغاز في 
مــحــافــظــة الــســلــيــمــانــيــة فـــي كــردســتــان 
الــعــراق لهجوم في الـــ 27 من الشهر 
الجاري، وقد أدانته وزارة الخارجية 

الأمريكية.
وبات من الواضح وجود توتر حاد 
داخــــل الــبــرلــمــان الــعــراقــي، والــفــصــائــل 
الـــــــعـــــــراقـــــــيـــــــة، حـــــــــــول مــــــســــــألــــــة وجـــــــــود 
الــبــعــض  ــــوات الأمــــريــــكــــيــــة، ورأى  ــقـ ــ الـ
فــي الــتــفــاهــمــات الاقــتــصــاديــة الأخــيــرة 

ــةً لــلــتــغــطــيــة عــلــى هــــذه الــمــســألــة  ــعــ ذريــ
وذريعةً لاستمرار هذا الوجود.

تشكل الأحداث الفلسطينية الأخيرة، 
وصــــــولًا إلــــى الـــمـــواجـــهـــات الــمــبــاشــرة 
بــــيــــن إيــــــــــــران والـــــكـــــيـــــان الـــصـــهـــيـــونـــي، 
ضـــغـــطـــاً وتــــهــــديــــداً أمـــنـــيـــاً عـــلـــى عــمــوم 

المنطقة وضمناً العراق الذي يحتوي 
ــقــــوات الأمــريــكــيــة،  الـــكـــم الأكـــبـــر مـــن الــ
مــمــا يجعله هــدفــاً مــشــروعــاً ومــبــاشــراً 
لـــخـــصـــوم الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة بــحــال 
ــــوع أي تــصــعــيــد إقــلــيــمــي أو حتى  وقـ

دولي، 

	ǧأحمد علي

ــنــــطــــن  ــلــــت جـــــهـــــود واشــ وبـــــــهـــــــذا، تـــــكـــــون قــــــد فــــشــ
تموز  منذ  المستمرة  والدبلوماسية  السياسية 
إلــــــــى إعــــــــــان انـــســـحـــابـــهـــا  الــــــيــــــوم  لــــتــــصــــل   2023
»الــمــنــظّــم والـــمـــســـؤول« مــن الــعــاصــمــة النيجرية 
ــيــــامــــي«، والـــــــذي قــــد يــســتــغــرق شــــهــــوراً وفـــق  »نــ

البنتاغون.
كذلك، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن نيتها 
ســحــب قــواتــهــا مـــن تــشــاد بــعــد مــطــالــبــة الأخــيــرة 
بــذلــك. وجـــاءت الخطوة التشادية، بعد حوالي 
ــنـــــي مــع  ــ شـــهـــر مـــــن تـــعـــلـــيـــق الـــنـــيـــجـــر اتـــفـــاقـــهـــا الأمـ
أمــريــكــا، وســط سلسلة مــن الانــقــابــات، شهدت 

إقامة حكومات عسكرية في منطقة الساحل.

أمريكا تراجع سياساتها
يــبــدو واضــحــاً أن أمــريــكــا بـــدأت عملياً بمراجعة 
سياستها في إفريقيا بعد سلسلة من الانقلابات 
الــعــســكــريــة الــتــي أطـــاحـــت بــالــحــكــومــات الــمــدنــيــة، 
والـــتـــي نــحــت عــبــرهــا الـــبـــاد بــعــيــداً عـــن الــتــعــاون 
ــكــــا(  ــا وأمــــريــ ــــع الـــــــــدول الاســــتــــعــــمــــاريــــة )فــــرنــــســ مـ
ــا والــصــيــن  ــيــ لـــصـــالـــح عــــاقــــات جــــديــــدة مــــع روســ
وإيـــــران. حــاولــت الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمريكية 
على الدوام الضغط على النيجر لقطع علاقاتها 
مع روسيا لكن دون جــدوى. يبدو أن قرارها 
الأخـــيـــر يـــأتـــي بــعــد فــقــدانــهــا الأمـــــل مـــن الــتــوصــل 
إلــــى غــايــاتــهــا فـــي ظـــل إصــــــرار هــــذه الــــــدول على 
إنــهــاء اتــفــاقــاتــهــا الــســابــقــة وإنــهــاء وجـــود الــقــوات 

العسكرية الفرنسية والأمريكية على الأرض.
خصوم واشنطن في الميدان

وفـــــي الــــوقــــت الـــــــذي تــتــطــلــع فـــيـــه بــــلــــدان الــــقــــارة 
السمراء إلــى الحصول على الــســاح والتمويل 

ــيـــن والــــعــــابــــريــــن  ــلـــيـ ــمـــحـ بــــمــــواجــــهــــة خــــصــــومــــهــــا الـ
لــــــلــــــحــــــدود؛ شــــــرعــــــت الــــــــقــــــــوات الــــــروســــــيــــــة شـــبـــه 
العسكرية بالانتشار المتفق عليه، وهو ما رأى 
الــبــعــض أن واشـــنـــطـــن لا تــســتــطــيــع الـــقـــيـــام بــه، 
المالي  الــدعــم  الــتــي تمنع تقديم  بحكم قوانينها 
لــلــحــكــومــات الانــقــابــيــة، ولــكــن الحقيقة أن مثل 
هذه التحليلات لا تعدّ سوى تبريرات سخيفة 
ــــدم الـــشـــرعـــيـــة عــلــى  ــــوع مــــن عـ ــفــــاء نـ تــــحــــاول إضــ
وجـــــود الـــقـــوى الـــروســـيـــة أو غــيــرهــا فـــي بــلــدان 
إفريقيا، جرّاء فشل بلاد العم سام في الوصول 
إلى مآربها، هذا بالإضافة إلى كونها تغطية على 
الــدور الغربي في دعــم الإرهـــاب وعــدم الجدية 

في محاربته.

الاستراتيجية الأمريكية
عملت استراتيجية الرئيس الأمريكي جو بايدن 
عــلــى مـــحـــاولات إشــــراك الــحــكــومــات الانــقــابــيــة، 
ــلــــى مــــــســــــارات الــــــعــــــودة إلـــــــى مــا  والـــــتـــــفـــــاوض عــ
أســـمـــوه »الــعــمــلــيــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة«، لــكــن رفــض 
ــمـــاء الأفــــارقــــة »الإمـــــــــاءات الــديــمــقــراطــيــة«  الـــزعـ
الأمريكية، والآن ينبّه المسؤولون الأمريكيون 
مــــن مـــخـــاطـــر الانـــســـحـــاب الـــكـــامـــل مــــن »الـــبـــلـــدان 
التي تــواجــه تحديات فــي الديمقراطية«، الأمــر 
الــــــذي يــخــلــق فـــجـــوة كـــبـــيـــرة ســيــتــم مـــلـــؤهـــا مــن 
قــبــل »الــمــنــافــســيــن الآخـــريـــن« حــســب تــعــبــيــرهــم، 

والمقصود هنا روسيا والصين وإيران.
وعلى الدوام، حاولت الولايات المتحدة اللعب، 
وضرب العلاقة ما بين روسيا والنيجر- التي 
ــارة- عــبــر  ــ ــقــ ــ ــفـــاء أمــــريــــكــــا فــــي الــ ــلـ ــانــــت أبـــــــرز حـ كــ
ــــات مـــــع روســــيــــا،  ــــاقـ ــعـ ــ الــــحــــديــــث عـــــن أضــــــــــرار الـ
وانــتــهــاكــات تــجــري لــحــقــوق الإنــــســــان. لــكــن كل 
ذلك لم يجدِ نفعاً، ولم يثنِ الزعماء الأفارقة عن 

أمريكا تخسر الرهان... فصل جديد في استقلال النيجر!
بينما تكتب هذه الكلمات، تتحضر القوات الأمريكية للانسحاب من النيجر، 

فقد أصدرت الخارجية الأمريكية بياناً بهذا الشأن قبل أيّام، معلنةً عن لقاءات 
إضافية ستجري اليوم الإثنين 29 نيسان الجاري بهدف »تنسيق عملية انسحاب 
القوات الأمريكية على أساس مبادئ الشفافية والاحترام المتبادل«. وأشار البيان 

الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة لم تتمكّن من التوصل إلى اتفاق جديد بشأن 
مواصلة التعاون الأمني اعتماداً على مصالح الجانبين.  

مــواصــلــة عــاقــاتــهــم مـــع مــوســكــو. لا بـــل تمكنت 
ــــرة مــــن دخــــــول الـــنـــيـــجـــر، وبــــــــدأت وزارة  ــيـ ــ الأخـ
الـــدفـــاع الـــروســـيـــة بــــالإشــــراف عــلــى مــهــمــة أمــنــيــة 
جـــديـــدة، عــبــر إرســـــال مــقــاتــلــيــن شــبــه عسكريين 

للمساعدة في تدريب جيش النيجر. 
الــــمــــســــؤولــــون الأمــــريــــكــــيــــون  فـــــــإن  بـــيـــنـــمـــا الآن، 
يسعون إلى الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية 
مـــع تــلــك الـــــــدول، الـــتـــي تــتــمــتــع بــــمــــوارد طبيعية 
هــائــلــة، ومــواقــع إســتــراتــيــجــيــة هــامــة فــي إفريقيا 
على أمل استئناف التعاون العسكري والأمني 

وغيره في وقت لاحق.

نافذة جديدة
ما يجري هو مؤشرٌ مهم لاتجاه تطوّر الأمور، 
فــي النيجر أو فــي الــقــارة الإفــريــقــيــة كــكــل، فهو 

ــنــــاك، ولا يــمــكــن  ــقــــوى هــ تــعــبــيــر عــــن مـــــوازيـــــن الــ
إغفاله لدى معالجة موقع كلّ ذلك في التوازنات 
الــتــوازنــات التي تمثّل فرصة  الدوليّة الجديدة، 
ــــام والــــخــــاص  ــتـ ــ ــــة لانـــــتـــــزاع الاســــتــــقــــال الـ ــــديّـ جـ
للقارّة التي ذاقت الويلات من حكم المستعمر.

ومـــع احـــتـــدام الـــصـــراع الـــدولـــي، وتـــعـــدّد جبهاته 
حول العالم، تصبح أي جبهة من هذه الجبهات 
معياراً اختبارياً لوزن وقوة القوى المتحاربة، 
ورغم عدم انتهاء العمليات الجارية أو وصولها 
إلــــى صــيــغــتــهــا الــنــهــائــيــة والـــحـــاســـمـــة فـــي الــنــيــجــر 
وإفــريــقــيــا، فـــإن تــقــهــقــر وانــســحــاب قـــوى الــغــرب 
الاســتــعــمــاري وتـــراجـــع وزنــهــا فــي الــتــأثــيــر على 
العمليات الاقــتــصــاديــة لــه وزن وأثـــر كبير على 
آفـــاق الــصــراع الــجــاري، وسيفتح نــافــذة جديدة 

لشعوب هذه القارة.

الفصائل العراقية تعود إلى المواجهة... ضغط لإخراج القوات الأمريكية
مضى حتى الآن 5 سنوات منذ أن أصدر البرلمان العراقي 

قراره القاضي بإخراج القوات الأجنبية كافة من البلاد، 
وعلى رأسها قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات 

المتحدة الأمريكية، وإن جرى تقدم في هذا السياق، عبر 
سحب واشنطن للعديد من قواتها من العراق، إلا أنّ المتبقي 

منها لا يزال يشكل تهديداً ومشكلةً كبرى على مستوى 
المنطقة، وكانت زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع 

السوداني الأخيرة لواشنطن تركز حول هذه النقطة.
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ــابــــتــــة، بـــحـــســـب مـــذكـــرة  ــثــ لــــكــــنّ هــــــذه الـــحـــقـــائـــق الــ
مــســربــة، لا يــمــكــن الــحــديــث عــنــهــا فـــي »صــحــافــة 
الــســجــل« الأمــريــكــيــة »وهــــي الــصــحــافــة الوطنية 
الــتــي تــحــوز عــلــى ثــقــة الــجــمــاهــيــر عــــادة ويــكــون 
لها شعبية كبيرة - المترجم«. تمّ تعميم أوامر 
عــلــى الــصــحــفــيــيــن فـــي نـــيـــويـــورك تــايــمــز لــتــجــنّــب 
مــصــطــلــحــات »الإبــــــــادة الــجــمــاعــيــة« و»الــتــطــهــيــر 
الـــعـــرقـــي« و»الأراضـــــــــي الــمــحــتــلــة«. الــحــقــيــقــة أن 
الــصــحــف والـــبـــرامـــج الــتــلــفــزيــونــيــة فـــي الـــولايـــات 
الــمــتــحــدة، عــلــى مــــدى الأشـــهـــر الــســتــة الــمــاضــيــة، 
كانت تكتب بشكل عــام عــن أعــمــال العنف التي 
ترتكب كأعمال إبادة جماعية ضدّ الفلسطينيين 
بــاســتــخــدام صيغة الــمــبــنــي لــلــمــجــهــول: »سقطت 
ــابـــل، ومــــــات الـــــنـــــاس«. حـــتـــى عـــلـــى وســـائـــل  ــنـ ــقـ الـ
أن يكون  يُفترض  الاجتماعي، حيث  التواصل 
ــــل ســيــطــرة،  الــمــشــهــد فــــي كــثــيــر مــــن الأحــــيــــان أقـ
ســقــط الـــفـــأس عــلــى الـــعـــبـــارات الــرئــيــســيــة. على 
الرغم من اعترافه بالتزامه  المثال، على  سبيل 
بحرية التعبير، قال إيلون ماسك إن مصطلحات 
ــبــــارات مــثــل »مــن  مــثــل »إنــــهــــاء الاســـتـــعـــمـــار« وعــ

.X النهر إلى البحر« سيتم حظرها على

صمت في حرم الجامعات
في جامعة جنوب كاليفورنيا )USC(، كان من 
المقرر أن تلقي أسنا تبسّم، وهي أمريكية من 

جــنــوب آســيــا، خــطــابــاً فــي الــحــرم الجامعي أمــام 
65 ألـــف شــخــص بــاعــتــبــارهــا الــطــالــبــة المتفوقة 
فـــي  ــــم  ــــسّـ ــبـ ــ تـ مـــــشـــــاركـــــة  ــبــــب  بــــســ ــــة 2024.  ــعـ ــ ــــدفـ لـ
الــمــنــاقــشــات حـــول الـــحـــرب »الإســرائــيــلــيــة« ضد 
النشطاء  قبل  مــن  استهدافها  تــم  الفلسطينيين، 
ــــل« الـــــذيـــــن زعـــــمـــــوا أنـــهـــم  ــيــ ــ ــــرائــ ــمــــؤيــــديــــن »لإســ الــ
يــشــعــرون بــالــتــهــديــد. انـــطـــاقـــاً مـــن هــــذا الــشــعــور 
بــالــخــطــر الــــذي رفــضــت الــجــامــعــة مــنــح تــبــريــرات 
لوجوده حقاً، قررت جامعة جنوب كاليفورنيا 
إلغاء كلمتها. وفي رد مــدروس، ناشدت تبسّم 
- التي تخصصت في الهندسة الطبية الحيوية 
والــــتــــاريــــخ »مـــــع تـــخـــصـــص فــــرعــــي فــــي مـــقـــاومـــة 
الإبـــــــــــادة الــــجــــمــــاعــــيــــة« - زمــــــاءهــــــا فـــــي الـــفـــصـــل 
ــــارج الـــصـــنـــدوق - لــلــعــمــل مـــن أجــل  »الــتــفــكــيــر خـ
عــالــم لا يــتــم فــيــه الــتــاعــب بــصــرخــات الــمــســاواة 
والــكــرامــة الإنــســانــيــة مــن أجـــل تــكــويــن تعبيرات 
عــن الــكــراهــيــة. أتــحــدى مــن منعني أن يــرد على 
ــــي مـــــن خـــــــال الــــحــــوار  ــــوجـ ــــولـ ــديـ ــ الانـــــــزعـــــــاج الأيـ
والتعلم، ولــيــس التعصب والـــرقـــابـــة...«، هــذا ما 
قالته تبسّم التي تبلغ من العمر 21 عاماً. بينما 
أندرو جوزمان، عميد جامعة جنوب كاليفورنيا 
الـــذي ألــغــى خطابها والـــذي يبلغ مــن العمر 56 
عــامــاً، لــم يتمكن مــن ذكــر أســبــابٍ ناضجة يبرر 
فــيــهــا مــنــعــهــا مــــن الـــخـــطـــاب وعــــــدم دعـــوتـــهـــا إلـــى 

مناقشة المسألة.
ــعــــات فـــــي جـــمـــيـــع أنــــحــــاء  ــامــ يـــــحـــــاول طـــــــاب الــــجــ
الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة جــــاهــــديــــن رفـــــــع مـــســـتـــوى 
الوعي حول ما يحدث في غزة، ويسعون إلى 

النخب الغربية خائفة جداً من التحدّث عن فلسطين

تستمر القنابل »الإسرائيلية« في التساقط على غزة، مما يؤدي إلى مقتل المدنيين الفلسطينيين بلا هوادة. 
نشرت وسائل الإعلام قصة عن تدمير 24 مستشفىً في غزة، حيث تم قصفها بلا رحمة من قبل الجيش 

»الإسرائيلي«. وكان نصفُ الخمسة والثلاثين ألف فلسطيني الذين قتلتهم »إسرائيل« من الأطفال، وكانت 
جثثهم متناثرة في المشارح والمساجد المكتظة في غزة. قال مساعد الأمين العام السابق للأمم المتحدة 

لحقوق الإنسان، أندرو غيلمور، في لقاء مع قناة بي. بي. سي بأنّ الفلسطينيين يعانون من »عقاب جماعي«، 
وأنّ ما نشهده في غزة »ربما يكون أعلى معدّل قتل لأي جيش يقوم بقتل الأفراد، منذ حرب الإبادة الجماعية 

الرواندية عام 1994«. في الوقت نفسه، في قطاع الضفة الغربية من فلسطين، تُظهر هيومن رايتس ووتش 
أنّ الجيش »الإسرائيلي« شارك في تهجير الفلسطينيين من عشرين »مجتمعاً صغيراً«، واقتلع سبعة مجتمعات 

بأكملها على الأقل منذ تشرين الأول 2023. نحن هنا لا نحلل، بل نورد حقائق ثابتة.

إقـــنـــاع جــامــعــاتــهــم بــالــتــخــلــي عـــن الـــشـــركـــات الــتــي 
لديها استثمارات في »إسرائيل« وفي الأراضي 
الفلسطينية المحتلة. في البدء تم التسامح مع 
انخرط  ذلــك  المبكرة، ولكن بعد  الاحتجاجات 
الــســاســة الأمــريــكــيــون فــي جــلــســات اســتــمــاع في 
الـــكـــونـــغـــرس وأدلـــــــوا بــتــعــلــيــقــات مـــتـــهـــوّرة حــول 
ــبــــل الــصــيــنــيــيــن  ــــن قــ ــــطــــــاب مــ تــــمــــويــــل هـــــــــؤلاء الــ
ــيـــــات، خــــوفــــاً  ــ ــلـ ــ ــكـ ــ والـــــــــــــــروس. تــــــراجــــــع مــــــديــــــرو الـ
مـــن الــمــانــحــيــن والـــضـــغـــوط الــســيــاســيــة، وبـــــدأوا 
بفرض الرقابة على الطلاب من أقصى أطراف 
الــبــاد »جــامــعــة كولومبيا« إلــى أقــصــى أطرافها 
الأخـــرى »كلية بــومــونــا«. دعــا رؤســـاء الكليات 
إلــى حرمهم الجامعي،  أقــســام الشرطة المحلية 
وسمحوا لهم باعتقال الطلاب، وأوقفوهم عن 

الدراسة في كلياتهم. 
لكن مهما فعلوا لا يمكنهم إنــكــار وجـــود مــزاج 
انفجاري بين طلاب الجامعات، وبأنّ الاتحادات 
الطلابية في جميع أنحاء البلاد – من روتجرز 
إلى ديفيس – قد صوتت لإجبار إداراتها على 

سحب استثماراتها من »إسرائيل«.

ناقوس موت الديمقراطية
فـــي 12 أبــريــل/نــيــســان 2024، اقــتــحــمــت شــرطــة 
بــرلــيــن مــؤتــمــراً حـــول فلسطين جــمــع أشــخــاصــاً 
من جميع أنحاء ألمانيا للاستماع إلى مجموعة 
مــن المتحدثين، بما فــي ذلــك مــن أجـــزاء أخــرى 
ــار،  ــمــــطــ مــــــن أوروبـــــــــــــا ومــــــــن فـــلـــســـطـــيـــن. وفــــــــي الــ
اعتقلت الــشــرطــة الطبيب الــبــريــطــانــي مــن أصــل 
ــــذي تـــطـــوع في  فــلــســطــيــنــي غـــســـان أبــــو ســـتـــة، الـ
ــــرب الإبـــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة بــشــكــل  ــــزة وشــــهــــد حــ غــ
مـــبـــاشـــر، ثـــم قـــامـــت بــتــرحــيــلــه. وبـــعـــد مــنــع وزيـــر 
المالية اليوناني السابق يانيس فاروفاكيس من 
حضور المؤتمر، كان من المقرر أن يلقي كلمة 
عبر الإنترنت. لم يُمنع من إلقاء هــذا الخطاب 
فحسب، بــل تــمّ حظره مــن أي نشاط سياسي 
في ألمانيا »حظر الدخول إلى ألمانيا والحظر 
ــــأي حـــديـــث عـــبـــر الإنــــتــــرنــــت«. قـــال  مــــن الـــقـــيـــام بـ
فاروفاكيس إن هذا هو في الأساس »ناقوس 
الموت للأفق الديمقراطي في جمهورية ألمانيا 

الاتحادية«.
قــــبــــل أيــــــــــام قـــلـــيـــلـــة مــــــن انـــــعـــــقـــــاد الــــمــــؤتــــمــــر فــي 

ــــودي ديـــن  بـــرلـــيـــن، نـــشـــرت الـــبـــروفـــيـــســـورة جــ
مــقــالًا على مــدونــة فيرسو بعنوان »فلسطين 
تــتــحــدث بـــاســـم الــجــمــيــع«. الـــمـــقـــال مــتــجــذر في 
فــكــرة بسيطة وغــيــر قــابــلــة لــاعــتــراض، وهــي 
أن الأشـــخـــاص الــمــضــطــهــديــن لــديــهــم الــحــق في 
الــنــضــال مــن أجـــل تــحــررهــم. وهـــذا هــو أســاس 
ــقــــوق الإنـــــــســـــــان، الـــــذي  ــالــــمــــي لــــحــ ــعــ الإعــــــــــان الــ
اســــتــــشــــهــــد بــــــه فـــــاروفـــــاكـــــيـــــس بــــشــــكــــل مــــتــــكــــرر. 
فــــي الــــيــــوم الـــتـــالـــي لإغـــــــاق مـــؤتـــمـــر فــلــســطــيــن 
فـــي بــرلــيــن، نــشــر صـــاحـــب عــمــل جـــــودي ديـــن، 
الــرئــيــس مـــارك غــيــران مــن جــامــعــتــي هــوبــارت 
الــولايــات المتحدة، بياناً  وويليام سميث فــي 
أعلن فيه أن الأستاذة دين لا يمكنها تدريس 
ــــارك  ــيـــن. كـــتـــب مـ ــتـ ــــي الـــجـــامـــعـ بـــقـــيـــة فـــصـــولـــهـــا فـ
غــيــران أنــه لــم يكن فــي »خــاف تــام« مــع دين 
فحسب، بل وجد أيضاً أن تعليقاتها »بغيضة«. 
من المثير للاهتمام أنّه منذ تشرين الأول، لم 
يُصدر غيران سوى بيان علني يدين حماس، 
ولــكــن لــم يُــصــدر أي شـــيء عــن أعــمــال الإبـــادة 

الجماعية المروّعة ضد الفلسطينيين.
مـــا الـــــذي كــتــبــتــه جـــــودي ديــــن وكـــــان »بــغــيــضــاً« 
جـــــداً؟ ركـــز غـــيـــران عــلــى كــلــمــة »مــبــهــجــة«، الــتــي 
ــا عـــلـــى  ــهــ ــلــ ــعــ اســــتــــخــــدمــــتــــهــــا ديـــــــــن لــــــوصــــــف رد فــ
ــــاوزت ســـيـــاج  ــــجــ ــيــــة الــــتــــي تــ الـــــطـــــائـــــرات الــــشــــراعــ
الاحتلال »الإسرائيلي« المحيط بغزة. الحقيقة 
أنّ ديــن استخدمت الــطــائــرات الــشــراعــيــة كرمز 
للنظر في سياسات الأمــل والتحرر من وجهة 
نظر فلسطينية »مستشهدة بالقصيدة الأخيرة 
لــرفــعــت الــعــريــر، الــــذي قتلته »إســـرائـــيـــل« فــي 6 
كـــانـــون الأول 2023، مـــع تــأمــلــه فـــي الــطــائــرات 
الـــورقـــيـــة لإبــــــراز فـــكـــرة الــتــحــلــيــق فــــوق الــظــلــم«. 
لــم يكن غــيــران يــريــد حــــواراً حــول الاحــتــال أو 
ــثـــل مــــحــــرري ونـــاشـــري  الإبــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة. ومـ
ــــل الـــحـــكـــومـــة  ــثـ ــ ــــورك تــــايــــمــــز، ومـ ــــويـ ــيـ ــ صـــحـــيـــفـــة نـ
ــاء الجامعات  الألــمــانــيــة، ومــثــل غيرهم مــن رؤسـ
الـــمـــحـــادثـــة  ــلـــيـــص  تـــقـ غـــــيـــــران  أراد  ــــة،  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الأمـ
وإنهاءها بسرعة. تمّ تكميم نداء تبسّم من أجل 

»الحوار والتعلم«. 
ولأنّ النخب الغربية خائفون جداً من التحدث 
فعلياً عن فلسطين، فإن الأشخاص مثل غيران 

يفضلون »التعصب والرقابة«.

مثل محرري 
وناشري صحيفة 

نيويورك تايمز ومثل 
الحكومة الألمانية 
ومثل غيرهم من 

رؤساء الجامعات 
الأمريكية أراد غيران 

تقليص المحادثة 
وإنهاءها بسرعة

شؤون استراتيجية
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اسمحوا لي أن أشرح أساسيات الجيوسياسة 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة عــلــى  ــــولايــ الأمــــريــــكــــيــــة. تـــحـــافـــظ الــ
مكانتها من خلال إبقاء كل منافسيها المحتملين 
ضعفاء. عندما يصبح أحد المنافسين قوياً جداً، 
تتمّ مهاجمته بلا رحمة. على سبيل المثال، عند 
حلول عام 2012، نما الناتج المحلي الإجمالي 
في روسيا بنسبة 1000٪ خلال عقد من الزمن. 
وعلى الفور، خلقت الولايات المتحدة المشاكل 
في أوكرانيا، وأسقطت أسعار النفط، وهاجمت 
الـــروبـــل ودمــــرت نــصــف قــيــمــتــه، وظــلــت تفرض 
الــعــقــوبــات عــلــى روســـيـــا مــنــذ ذلـــك الــحــيــن. ومــن 
خـــال خــلــق الاحــتــكــاكــات بــيــن روســيــا وألــمــانــيــا، 
تــضــرب الـــولايـــات الــمــتــحــدة عــصــفــوريــن بحجر 
ــفـــــل فــي  ــ ــا يـــبـــقـــي مـــنـــافـــســـيـــن فـــــي الأسـ ــمـ واحـــــــــد، مـ
الـــوقـــت نــفــســه، تــمــامــاً مــثــلــمــا تــســعــى أمــريــكــا إلــى 
جــعــل الـــصـــراع بــيــن الــهــنــد والــصــيــن عــامــل كسر 

للطرفين.
فـــي الــثــمــانــيــنــيــات، تــعــرضــت الــيــابــان إلـــى هــجــوم 
شــــــديــــــد بـــــعـــــد أن بــــــــــــدأت الــــــــســــــــيــــــــارات وأشــــــبــــــاه 
الموصلات اليابانية تتحدّى الولايات المتحدة. 
كل الدعاية التي تمّ استخدامها ضدّ اليابان باتت 
تُستخدم اليوم ضد الصين. كانت النتيجة هي 
اتفاق بلازا، الذي قتل قطاع أشباه الموصلات 
ــبــــر الـــيـــن عـــلـــى مــضــاعــفــة قــيــمــتــه،  الـــيـــابـــانـــي، وأجــ
وابتزاز شركات السيارات اليابانية لحملها على 
نقل التصنيع إلى الولايات المتحدة. لقد أجبروا 

اليابان على الانتحار، ولم تتعافَ اليابان قط.
ــيـــون دائـــــمـــــاً:  ــنـ ــيـ ــادة الـــصـ ــ ــقــ ــ لــــهــــذا الـــســـبـــب قــــــال الــ
أخفوا قوتكم وانتظروا الوقت المناسب«. لكن 
 5G عن أول مكالمة ZTE عندما أعلنت شركة
ــبـــرايـــر/شـــبـــاط 2018، فــرضــت  فــــي الـــعـــالـــم فــــي فـ
 ZTE الـــولايـــات الــمــتــحــدة عــقــوبــات عــلــى شــركــة
في غضون شهرين، وأجبرت الشركة على دفع 
غرامات كبيرة، وقبول المشرفين الأمريكيين. 

ــــة هـــــــــــواوي،  ــــركــ ــلـــــى شــ ــ ــلــــة عـ ــاثــ ــمــ ــــمـــــات مــ إنّ هـــــجـ
وعــشــرات الشركات الصينية الناجحة الأخــرى 
فــي مــجــال الــتــكــنــولــوجــيــا الــفــائــقــة، وعــلــى الصين 
بأكملها مستمرة منذ عام 2017. السبب: نمت 
الـــصـــيـــن الــــيــــوم »أكــــثــــر مــــن الــــــــــازم«. تــــجــــاوزت 
الــصــيــن الـــولايـــات الــمــتــحــدة مــنــذ عـــام 2014 في 
القوة الشرائية. من المرجح أن تصبح الصين 
أكبر اقتصاد من حيث الناتج المحلي الإجمالي 
الاسمي عند حلول عام 2025 أيضاً. ومن هنا 

تأتي كل الهستيريا المناهضة للصين.
وفـــــي الــــحــــرب ضــــد الـــصـــيـــن، تــــحــــاول الــــولايــــات 
المتحدة تحويل الهند إلى أحد بيادقها الكبرى 
- أو بيدقها الأكبر. أولًا، يتعين على المرء أن 
يفهم الصفقة الشيطانية التي تحيكها الولايات 
المتحدة للهند، ويحاول بعض الهنود الترويج 
لــهــا. فــتــحــت أمــريــكــا ســــوق الــعــمــل أمــــام الــهــنــود، 
وفتحت الهند اقتصادها بالكامل أمام الولايات 
ــــات الــمــتــحــدة تـــفـــوز فـــي كلا  ــــولايـ الـــمـــتـــحـــدة! والـ
جــانــبــي الــصــفــقــة. احــصــل عــلــى ألــمــع الــعــمــال من 
الــهــنــد، وفـــي الــمــقــابــل تحصل عــلــى شيئين: »1« 
الــوصــول إلــى 1.3 مليار مستهلك، و»2« دولــة 

دمية جيوسياسية.
كــانــت »الـــســـوق الـــحـــرة« عــظــيــمــة إلـــى أن بـــدأت 
الــصــيــن بــالــفــوز. الآن تــحــب الـــولايـــات المتحدة 
ــــره مـــنـــظـــمـــة الــــتــــجــــارة الـــعـــالـــمـــيـــة  ــكـ ــ ــيـــة وتـ ــائـ الـــحـــمـ
الـــتـــي أنــشــأتــهــا بــنــفــســهــا! عــنــدمــا تــشــتــري شــركــة 
شــركــة  وهــــي   –  FlipKart شـــركـــة   Walmart
التجارة الإلكترونية الناشئة الناجحة في الهند 
التهليل لها باعتبارها ســوقــاً حـــرة. لكن  – يتم 
هل تعتقد أن الولايات المتحدة كانت ستسمح 
بالطبع  Walmart؟  بــشــراء   FlipKart لشركة 

لا.

 ضمان كسر المنافسة المحتملة
لـــن يــتــمــكــن الـــمـــديـــرون الــتــنــفــيــذيــون الــهــنــود في 
أمريكا أبداً من العودة إلى الهند وبدء شركات 
ــأكــــدت الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة مــن  مـــنـــافـــســـة. لـــقـــد تــ

على الهند أن ترفض محاولات أمريكا دفعها للصراعات

قبل أربعة أعوام، كتبت مقالًا أوضحت فيه أنّ هناك دوافع خفية وراء سماح الولايات المتحدة لبعض الهنود 
بأن يصبحوا مديرين تنفيذيين للشركات الأمريكية الكبرى. والآن، مضت الهند أبعد من ذلك في هذا الطريق، 
وبتنا نسمع أصواتاً هندية وازنة تدعو إلى التحالف مع الولايات المتحدة بشكل تبعي. إنّ هؤلاء إن تمكنوا من 

الانتصار في تتبيع الهند للأمريكيين، سيعني أنّ الهند ستبقى عالقة أبداً في فخ الدخل المتوسط، ولن تتمكن 
من الحصول على سيادتها في مجالات الاقتصاد، أو السياسة الخارجية.

أن لــديــهــا ســيــطــرة كــافــيــة عــلــى الــبــنــوك الــهــنــديــة 
وشركات رأس المال الاستثماري وغيرها من 
الهياكل المالية لضمان عــدم وجــود أي تمويل 
للإصدارات الهندية من Intel وMicrosoft و

 Amazonو Facebookو Googleو Cisco
وما إلى ذلك.

و  Huaweiو  Alibaba ــــن  ــيــ ــ ــــصــ الــ تــــمــــتــــلــــك 
و  BeiDouو Baiduو TikTokو Tencent

SMIC وXiaomi ومـــا إلـــى ذلـــك لــلــتــنــافــس مع 
كــل شركة أمــريــكــيــة/أوروبــيــة كبيرة. ولا يوجد 
في الهند مثل هؤلاء اللاعبين المحليين. ونظراً 
للتحركات الأخــيــرة، لــن يــكــون لــدى الهند مثل 
هــــذه الـــشـــركـــات الــمــحــلــيــة الــعــمــاقــة عــلــى الــمــدى 
الـــمـــنـــظـــور. قـــــارن الــهــنــد بــالــصــيــن، الـــتـــي تــنــافــس 
ــيـــة  ــالـــمـ ــعـ الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة عــــلــــى الــــــســــــوق الـ
فــــي جـــمـــيـــع مــــجــــالات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا والـــتـــجـــارة 

والتمويل وما إلى ذلك.
تتفوق الصين على الهند فــي كــل المقاييس – 
الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي لـــلـــفـــرد5x««، بـــراءات 
الاختراع الدولية 28x«« شركات »يونيكورن« 
التي يتجاوز رأسمالها التأسيسي مليار دولار 
»7x«، احتياطيات النقد الأجنبي »6x«، إنتاج 
الصناعات التحويلية 10x««، التجارة الخارجية 
»6x«، توليد الكهرباء 4.5x««، القدرة المركبة 
على الطاقة الشمسية »6x«، الإنفاق الحكومي 
 ،»20x« 8«، الإنفاق على البحث والتطويرx«
إنــتــاج الأرز لكل هكتار »2x«، متوسط ​​ثــروة 
ــارة  ــ ــــجـ ــتـ ــ الـ ســـــــــوق   ،»13x« ــــغ  ــالــ ــ ــبــ ــ الــ ــــخـــــص  ــــشـ الـ
الإلــكــتــرونــيــة »20x«، وســـرعـــة الإنـــتـــرنـــت عبر 
ــــارات فــائــقــة  ــــطـ ــقـ ــ الـــمـــحـــمـــول »9x«، والـ الـــهـــاتـــف 
الــســرعــة »39000 كــيــلــومــتــر فـــي الــصــيــن مقابل 
صـــفـــر فــــي الـــهـــنـــد«، ومـــتـــوســـط ​​الـــعـــمـــر الــمــتــوقــع 
»77 مقابل 69«، والرعاية الصحية »التصنيف 
العالمي : الصين - 48، الهند - 145«، والقائمة 

تطول.
إنّ جميع الهنود القادرين على عكس الاتجاه 
عندما توجد سياسات مناسبة موجودون في 
الولايات المتحدة. ضع في اعتبارك أنه في عام 
1991، كانت الهند والصين على المستوى نفسه 
تقريباً لجميع هــذه المقاييس. مــا الــذي تغيّر؟ 
حسناً، انفتحت الهند والصين على العالم، ولكن 
بطرق مختلفة. قامت الصين بحماية سيادتها، 
في حين تبنّت الهند بشكل أعمى »الإصلاحات« 

النيوليبرالية.
ــا، يــجــب عــلــى الــمــرء  لــلــســيــطــرة الــكــامــلــة عــلــى بــلــد مـ

السيطرة على ثمانية قطاعات أساسية: التمويل، 
ــــال الـــتـــجـــاريـــة، والإعـــــــــام، والــتــكــنــولــوجــيــا،  ــــمـ والأعـ
والـــســـيـــاســـيـــيـــن، والـــجـــيـــش، والــــــزراعــــــة، والــــمــــوارد 
الطبيعية. يمكنك أن تنظر إلى الهند وترى بوضوح 
الحثيثة لإتــمــام السيطرة  الــمــحــاولات الأمــريــكــيــة 
فــيــهــا. كــمــثــال، فــي الآونــــة الأخـــيـــرة اشــتــرت شركة 
فيسبوك وشركات الأسهم الخاصة الأمريكية مثل 
KKR حــصــة كــبــيــرة مــن مــنــصــات ريــايــنــس جيو 
الهندية: عملاق التجارة الإلكترونية والاتصالات 
والخدمات الرقمية. الهنود الذين يخوفون شعبهم 
 TikTokو  Huawei تـــجـــســـس  ــالــــيــــة  احــــتــــمــ مــــــن 
سيكونون سعداء بالتجسس عليهم بنسبة %100 
 Microsoftو  Googleو  Facebook قبل  مــن 
التكنولوجيا  شــركــات  وكــل   Nokia/Ericssonو
الــغــربــيــة الأخـــــرى الــمــرتــبــطــة بــأجــهــزة الــمــخــابــرات 

الأمريكية.
وما ينساه الهنود المؤيدون للولايات المتحدة 
هــو كــيــف يمكن لــلــولايــات الــمــتــحــدة أن تتحول 
بــســهــولــة ذهـــابـــاً وإيــــابــــاً، وتــحــويــل حــلــفــائــهــا إلــى 
أعــداء، أو العكس. ما بين 1947-1992 دعمت 
الولايات المتحدة باكستان وكثيراً ما عارضت 
الهند. تــم تــزويــد جميع الجهاديين فــي كشمير 
بالأسلحة الأمريكية في الثمانينيات. نعم، كان 
بن لادن أيضاً أفضل صديق لأمريكا. مثال آخر: 
فــي الــحــرب العالمية الــثــانــيــة تــعــاونــت الــولايــات 
ــا لــهــزيــمــة هـــتـــلـــر. فــــي ذلـــك  ــيــ الـــمـــتـــحـــدة مــــع روســ
الــــوقــــت، كــــان ســتــالــيــن أفـــضـــل صـــديـــق »مـــؤقـــت« 
ــا - وفـــــي وقـــــت لاحــــــق، تـــمـــت شــيــطــنــتــه  ــكـ لأمـــريـ
بــاســتــمــرار مـــن قــبــل الـــولايـــات الــمــتــحــدة. وعــلــى 
الــرغــم مــن أن روســيــا دمـــرت 70٪ مــن الجيش 
الــنــازي، إلا أنّ الــولايــات المتحدة حصلت على 
كــل الفضل فــي هزيمة هتلر. عـــاوة على ذلــك، 
الــحــرب العالمية  فــي غضون أسابيع قليلة بعد 
الثانية، كــان الــجــنــرالات فــي الــولايــات المتحدة 
يــفــكــرون جـــديـــاً فـــي إســـقـــاط قــنــابــل نـــوويـــة على 

روسيا!
الــذكــيــة ســوف تظل صديقة للولايات  الهند  إن 
المتحدة، وفي الوقت نفسه سوف تستفيد من 
الــصــيــن مــن أجـــل تحقيق الــســام مــع باكستان. 
ستكون هــذه هــي الــبــراعــة الأكــثــر حكمة والتي 
تــــســــتــــحــــق جـــــــائـــــــزة نـــــــوبـــــــل. تــــجــــمــــيــــد الـــــنـــــزاعـــــات 
النمو  الحدودية لبضع سنوات والتركيز على 
والـــتـــجـــارة والــــســــام. لا يــجــب عــلــى الــهــنــود أن 
وأتــبــاعــهــا بجعلهم  المتحدة  لــلــولايــات  يسمحوا 

ضحية لسياسة فرق تسد.

لا يجب على الهنود 
أن يسمحوا للولايات 

المتحدة وأتباعها 
بجعلهم ضحية 

لسياسة فرق تسد

شؤون استراتيجية
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	ǧبول بوركيتǧ
    ترجمة قاسيون بتصرف

)1(  مــــن وجـــهـــة نـــظـــر الــتــنــمــيــة الـــبـــشـــريـــة، تــعــد 
الموسيقا )مــثــل الــشــعــر إلـــى حــد كــبــيــر( وسيلة 
ــاً وجـــمـــاعـــيـــاً لــلــتــعــبــيــر عن  حــاســمــة لــلــنــاس فــــرديــ
مشاعرهم الشخصية والسياسية، بما في ذلك 
ــن الــذيــن تــم تهميشهم أو قمعهم أو  ــن بيننا مِ مَ
ــائـــدة فــي  تــجــاهــلــهــم مــــن قـــبـــل هـــيـــاكـــل الــــقــــوة الـــسـ
الـــعـــالـــم. فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــنــضــال ضـــد الــرأســمــالــيــة، 
يعد تأليف الموسيقى وأداؤها وسيلة أساسية 
للغاية ليطور الناس قدراتهم التعبيرية الإبداعية 
والــتــحــقــق مـــن صــحــة هــــذه الــــقــــدرات فـــي الــعــمــل 
ضـــد الــثــقــافــة الــرأســمــالــيــة الــشــركــاتــيــة الــمــهــيــمــنــة. 
الــنــاس من  تــمــكّــن  الشعبية أن  يمكن للموسيقا 
التعبير عن مشاعرهم الشخصية والاجتماعية، 
وتوصيلها بطرق مبتكرة غير تلك المتاحة في 
صناعة الثقافة الرأسمالية. ويشمل ذلك الإنتاج 
التعاوني للموسيقا واستخدام الإنتاج والأداء 
والجنسية  الطبقية  الــحــواجــز  لكسر  الموسيقا 
والــعــنــصــريــة وغــيــرهــا مــن الــحــواجــز الــتــي تعيق 

التنمية البشرية.
ــتـــطـــور الـــحـــر لـــلـــبـــشـــر، عـــلـــى مــســتــوى  يــتــطــلــب الـ
أســاســي للغاية، قـــدرة الــنــاس على التعبير عن 
مــشــاعــرهــم الــشــخــصــيــة والاجــتــمــاعــيــة والــتــعــبــيــر 
ــا وإيــــصــــالــــهــــا فــــــرديــــــاً وجــــمــــاعــــيــــاً اســـتـــجـــابـــةً  ــهـ ــنـ عـ
ــعــــاقــــات الــشــخــصــيــة  لـــلـــعـــاقـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــ
ــلـــون ويــــتــــطــــورون فــيــهــا  ــمـ ــعـ ــتــــي يـــعـــيـــشـــون ويـ الــ
كــبــشــر. قـــد يــكــون تــطــويــر الـــقـــدرة عــلــى التعبير 
ــاً لــمــا  عــــن الـــمـــشـــاعـــر وتـــوصـــيـــلـــهـــا جـــانـــبـــاً أســــاســــيــ
الأنــواع  البشرية مقارنة بتطور  التنمية  يحدد 
الأخرى. يعد التعبير الموسيقي جزءاً مهماً من 
هذه القدرة، لأسباب ليس أقلّها أنّها لا تقتصر 
على المشاعر التي يمكن التعبير عنها بالكلمات. 
يمكن للموسيقا أيضاً أن تعبّر عن المشاعر التي 
تــكــون إمـــا بطبيعتها خــــارج نــطــاق الــكــلــمــات أو 
فــي الــمــراحــل الــمــبــكــرة قــبــل الــنــطــق مــن الــظــهــور 

والتعبير.
)2(  تهيمن على الثقافة الرأسمالية ضــرورات 
القيمة الــتــبــادلــيــة )الإنـــتـــاج والــتــبــادل والــتــوزيــع 
القائم على الربح(. يتضمن ذلك تقسيم الأنشطة 
الموسيقية وغيرها من الأنشطة الإبداعية إلى 
مجالات منفصلة للإنتاج والاستهلاك )تصبح 
الموسيقى شيئاً يشتريه الناس بشكل فردي، 
ولـــيـــس شـــيـــئـــاً يــصــنــعــونــه فــــرديــــاً واجـــتـــمـــاعـــيـــاً(؛ 
وتــقــســيــم الأنــشــطــة والــمــنــتــجــات الإبـــداعـــيـــة إلــى 
فئات تسويقية جماعية منفصلة؛ ونهب أشكال 
التعبير الموسيقية وغيرها من أشكال التعبير 
الــثــقــافــي مـــن أصـــولـــهـــا الــشــعــبــيــة وتــحــويــلــهــا إلــى 
سلع يتم تسويقها على نطاق واسع؛ وبطبيعة 
الحال، فرض تقسيم العمل الهرمي، على شكل 
ربــح، ومدفوع بالربح على الإنتاج الموسيقي 
ــه إلــــــى ســيــطــرة  ــ ــاعــ ــ ــــل هــــــذا يـــمـــكـــن إرجــ نـــفـــســـه. كـ
تــــراكــــم رأس الــــمــــال عـــلـــى الـــحـــيـــاة الاقـــتـــصـــاديـــة 
)أي  الاستعمالية  القيم  وتحويل  والاجتماعية 
الثروة بمعنى التنوع الغني للتنمية البشرية( 
إلــى مجرد أشكال للقيمة التبادلية، للثروة في 
الــعــالــم، مــجــردة تتحرك مــن خــال دوائـــر رأس 

المال. 
)3(  عندما تقتصر تجارب الناس الموسيقية 
عــلــى اســتــهــاك و/أو إنـــتـــاج مــوســيــقــا رأســمــالــيــة 

الشركات، فإن قدراتهم على استخدام الموسيقا 
فردياً وجماعياً كوسيلة للتعبير عن مشاعرهم 
وإيــصــالــهــا بشكل مستقل )مــشــاعــر مختلفة من 
الــســعــادة والــيــأس والتضامن والــعــزلــة ومــا إلى 
ذلــك( يعانون مــن الــتــقــزم، والــضــمــور، والعزلة، 
والــتــخــلــف بــشــكــل عــــام. ويــحــدث هـــذا الاغــتــراب 
لــلــقــدرات الإبــداعــيــة حــتــى للموسيقيين أنفسهم 
إنــتــاجــهــم الموسيقي يقتصر عــلــى أداء  إذا كـــان 
نسخ »غلاف« من الأعمال الموسيقية المقبولة 
ــمـــال »جـــديـــدة«  مـــن قــبــل الـــشـــركـــات، أو عــلــى أعـ
تــــحــــاكــــي الأشــــــكــــــال الـــمـــقـــبـــولـــة تـــــجـــــاريـــــاً. وبــــهــــذه 
الــطــريــقــة، يــمــكــن الــنــظــر إلـــى صــنــاعــة الموسيقى 
يقوم  طريقة  باعتبارها  الشركاتية  الرأسمالية 
ــام مــــن خـــالـــهـــا بــتــقــيــيــد وتـــشـــويـــه الــتــنــمــيــة  ــنـــظـ الـ
البشرية، وتوجيهها إلى أشكال ومنافذ لا تهدد 
ــنـــظـــام فـــحـــســـب، بــــل تـــعـــزز فــــي الــــواقــــع ســلــطــة  الـ
ــا  ــ ــارهـ ــ ــال عـــلـــى حــــيــــاة الإنــــــســــــان، وإطـ ــ ــمـ ــ رأس الـ

المادي والاجتماعي.
)4(  لا يقتصر الأمر على أن تصبح الموسيقا 
سلعة مــتــاحــة لــلــشــراء. بــل أن تصبح الموسيقا 
المبرمجة للشركات بمثابة موسيقى تصويرية 
لــلــوجــود الإنــســانــي الــمــغــتــرب فـــي الــعــمــل، وفــي 
ــتــــســــوق، فــــي الـــحـــانـــات  وســــائــــل الـــنـــقـــل، أثــــنــــاء الــ
والمطاعم، في عيادة الطبيب والمكاتب الأخرى 
ومناطق الانتظار حيث يقضي الناس أوقاتهم، 

في الشوارع.
الهاتف، والإنترنت، وما إلى ذلك. يبدو أن هذه 
الــبــيــئــة الــمــوســيــقــيــة الــمــبــرمــجــة والــمــحــددة سلفاً 
تقدم العديد من الاختيارات الموسيقية، ولكنها 
اختيارات ضمن بدائل مقيدة ومصنفة بوساطة 
رأس مـــال الـــشـــركـــات، الــــذي يــكــون إنــتــاجــه في 
حد ذاته مقيداً ومتشكلًا بالمنافسة الرأسمالية 
وأولــويــات الــربــح - ولــيــس بمتطلبات التنمية 
البشرية الفردية والجماعية. بالإضافة إلى ذلك، 

إحدى عشرة أطروحة عن الموسيقا
كان بول بوركيت )1956–2024( 
أستاذاً للاقتصاد في جامعة ولاية 

إنديانا، ومؤلف كتاب ماركس 
والطبيعة )هايماركت، الطبعة 

الثانية 2014(. وكان أيضاً موسيقيَّ 
الجاز.

يعتمد عدد الخيارات المتاحة على الظروف بما 
فــي ذلـــك الـــقـــدرة عــلــى الـــدفـــع، وأزيـــــاء الــشــركــات 
السائدة والبدع، والتنشئة الاجتماعية السابقة 
ــــي الـــتـــفـــضـــيـــات  ــ ــــر ومــــــــديــــــــري الأعــــــــمــــــــال فـ ــــأســ لــ

الموسيقية السائدة.
الــــمــــشــــاعــــر  عــــــــن  ــــر  ــيـ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ أن  ــــح  ــيـ ــ ــــحـ صـ   )5(
الوظيفة الصالحة  الشخصية والسياسية ليس 
الــخــالــصــة )بــمــا في  الــوحــيــدة للموسيقا. المتعة 
ذلــك الاســتــرخــاء(، والاحتفال وتعزيز التقاليد، 
ــهــــارات  ــهــــارات الــفــنــيــة ومــ ــمــ وتـــطـــويـــر وشـــحـــذ الــ
الأداء هي أمور أخرى. لكن الوظيفة التعبيرية 
للموسيقا هي الأكثر أهمية لتطوير تلك القدرات 
الإبـــــداعـــــيـــــة والـــتـــعـــبـــيـــريـــة الــــتــــي تـــمـــيـــز الـــبـــشـــريـــة 
بــاعــتــبــارهــا كــائــنــاً فـــريـــداً واعـــيـــاً بــذاتــه ومتعاطفاً 
ــاً. وبـــــالـــــتـــــالـــــي، فــــــــإن حــــصــــر الـــتـــعـــبـــيـــر  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ اجـ
الموسيقي وتوجيهه إلى أشكال ومشاعر قابلة 
ــمــــال هــو  لــلــتــســلــيــع الـــتـــنـــافـــســـي وتــــراكــــم رأس الــ
أســلــوب مهم تعمل مــن خــالــه الــرأســمــالــيــة على 
إعاقة التنمية البشرية وتشويهها. على العكس 
من ذلك، يمكن النظر إلى نضالات الموسيقيين 
ــــن أجــــــل الاســــتــــقــــال فــي  ــقـــا مـ ــيـ ومـــحـــبـــي الـــمـــوسـ
الــتــعــبــيــر الـــمـــوســـيـــقـــي )داخــــــــل الــــســــوق وضـــدهـــا 
وخارجها( كجزء من النضال الأوسع من أجل 
البشرية، أي بشكل مــجــازي )وأحــيــانــاً  التنمية 

بشكل واضح تماماً( النضالات الاشتراكية. 
)6(  عند تحويل الموسيقا إلى سلعة يشتريها 
الــنــاس )والـــشـــركـــات(، يصبح إنــشــاء الموسيقا 
فـــي حـــد ذاتــــه مــقــيــداً بـــأولـــويـــات الـــشـــركـــات. يتم 
تشجيع الموسيقيين على »البحث عن السوق« 
في عملية تحديد الأشكال التي يريدون التعبير 
ــيــــار أنــــــواع  ــتــ ــــي اخــ ــــك فـ ــذلـ ــ ــــن أنـــفـــســـهـــم، وكـ بـــهـــا عـ
المشاعر التي يرغبون في التعبير عنها. غالباً 
ما تقتصر القدرات وأشكال التعبير الموسيقية 
عــلــى قـــنـــوات آمـــنـــة ويــمــكــن الــتــنــبــؤ بــهــا تــجــاريــاً، 

المتميزين  المنتجين  مــن  قــلــيــل  عـــدد  بــاســتــثــنــاء 
المنح  مــن  بتمويل  هــم  الــذيــن  الطليعيّة  للثقافة 
الــتــأســيــســيــة، والــمــنــاصــب الــجــامــعــيــة، ومــــا شــابــه 
ذلك، قادرون على القيام ببعض أشكال الإبداع 
الــــجــــديــــدة، ولـــكـــن بــطــريــقــة تــنــفــر مــنــهــا الــغــالــبــيــة 
تلبي  بينما  العاملين والمجتمعات  العظمى من 
الاحـــتـــيـــاجـــات الــثــقــافــيــة لـــلـــشـــركـــات الـــبـــرجـــوازيـــة 
)موسيقى الجاز في مركز لينكولن والمنظمات 

المماثلة، على سبيل المثال(.
)7(  بــالــنــظــر إلــــى هــــذه الـــمـــيـــول، فــــإن الــجــهــود 
ــا الـــــنـــــاس لـــلـــتـــعـــبـــيـــر عــن  ــهـ ــبـــذلـ الـــمـــســـتـــقـــلـــة الــــتــــي يـ
مـــشـــاعـــرهـــم الــشــخــصــيــة والـــســـيـــاســـيـــة مــــن خـــال 
الموسيقا تنطوي بطبيعتها على نضال بالمعنى 
الشمولي تماماً، النضال من أجل ابتكار أشكال 
جديدة من التعبير ضمن وضد الميول السائدة 
لموسيقا رأسمالية الشركات. يتضمن جزء من 
هذا، النضال ضد ميل رأس المال إلى احتضان 
وتــــســــويــــق الأعــــــمــــــال الـــمـــوســـيـــقـــيـــة الــــمــــوجــــودة 
)وتــحــويــلــهــا إلـــى أشــكــال مــنــعــزلــة( والــتــي تكمن 
أصولها في الجهود الإبداعية والــحــرة للأفراد 
والـــــجـــــمـــــاعـــــات لـــلـــتـــعـــبـــيـــر عــــــن أنــــفــــســــهــــم. لــــقــــد تــم 
تــســويــق وتــغــريــب تــقــالــيــد كــامــلــة مـــن الــمــوســيــقــا 
بـــهـــذه الــطــريــقــة، بــمــا فـــي ذلــــك تــلــك الـــتـــي نــشــأت 
مــن الــنــضــالات الشعبية ضــد الــرأســمــالــيــة، ومــن 
التحرر الجنسي  الديمقراطية، ومــن أجــل  أجــل 
والــعــرقــي والــعــنــصــري. فـــي الـــوقـــت نــفــســه، أحــد 
الأبعاد المهمة للنضال الموسيقي هو استخدام 
وإعـــــــادة تــشــكــيــل الأشــــكــــال الـــمـــوجـــودة – حتى 
تلك الــتــي تحمل عــامــات الاغــتــراب الرأسمالي 
لـــلـــشـــركـــات – بـــطـــرق جــــديــــدة ومـــبـــتـــكـــرة بــشــكــل 
مــســتــقــل وربــــمــــا مــنــاهــضــة لـــلـــرأســـمـــالـــيـــة. وحــتــى 
داخــــــــــل قــــــــاع ثــــقــــافــــة الــــــشــــــركــــــات، نــــجــــح بــعــض 
الفنانين في اتخاذ مواقف تقدمية )الغضب ضد 

الآلة هو أحد الأمثلة الحديثة(.

عند تحويل الموسيقا 
إلى سلعة يشتريها 
الناس )والشركات( 

يصبح إنشاء 
الموسيقا في حد 

ذاته مقيداً بأولويات 
الشركات
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لقطة لشارلي شابلن وجاكي كوغان في فيلم »الطفل«

كانوا وكنا

	ǧإيمان الذياب

فـــعـــاً صــــار بــإمــكــانــنــا أن نــــرى شــيــئــاً 
آخر مبهجاً بعد البهجة التي سببها 
ــبــــرتــــه  ــتــ ــا اعــ ــ ــمـ ــ طـــــــوفـــــــان الأقــــــــصــــــــى، كـ
الأكـــــــاديـــــــمـــــــيـــــــة الـــــجـــــامـــــعـــــيـــــة جـــــــــودي 
ــتــــي نــــشــــرت مـــقـــالـــة بـــعـــنـــوان  ديــــــن الــ
الجميع«  بــاســم  تــتــحــدث  »فلسطين 
ــفــــت  عـــــلـــــى مــــــوقــــــع »فـــــــيـــــــرســـــــو« وصــ
ــــرات الـــشـــراعـــيـــة  ــائـ ــ ــــطـ فـــيـــهـــا مـــشـــهـــد الـ
ــــى  الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة الـــــــتـــــــي عـــــــبـــــــرت إلــ
الأراضـــــــي الــمــحــتــلــة فـــي الـــســـابـــع من 
تــشــريــن الأول الــمــاضــي بــأنــهــا كانت 
»مــبــهــجــة لــلــعــديــديــن مـــنّـــا«. وأكــمــلــت: 
»مــن منا لم يشعر بالانفعال لرؤية 
يهدمون  وهـــم  المضطهدين  الــنــاس 
الأسوار التي تحيط بهم، ويحلقون 
في السماء هرباً، ويطيرون بحرية 
فــــي الـــــــهـــــــواء؟«. واســـتـــخـــلـــصـــت بـــأن 
ــــر كــــان  ــــوبـ ــتـ ــ ــــع مــــــن أكـ ــابـ ــ ــــسـ مــــشــــهــــد الـ
»تــحــطــيــمــاً جــمــاعــيــاً لــحــدود الممكن، 
وجعل الأمر يبدو كما لو أن بمقدور 
أيّ منّا أن يكون حــراً، وكما لو أنّ 
الإمبريالية والاحتلال والقمع يمكن 
الإطاحة بها، وستتم الإطاحة بها«. 
ــال الــــــــذي تـــســـبـــب فـــــي إعـــفـــائـــهـــا  ــقــ ــمــ الــ
مــن الــتــدريــس فــي »كــلــيّــات هــوبــارت 

وويليام سميث« في نيويورك.

نكتة سمجة
ــــر مــوقــف  مــــا أعــــادنــــا الــــيــــوم إلـــــى ذكـ
ــذا هــــو أن كــلــمــاتــهــا  ــ ــــن هـ جــــــودي ديـ
السابقة تختزل المشهد اليوم، لما 
ــامـــعـــات الأمـــريـــكـــيـــة  يــحــصــل فــــي الـــجـ
والأوربية. فقد انطلقت احتجاجات 
ــا يـــشـــبـــه الـــدومـــيـــنـــو فــي  واســــعــــة بـــمـ
كثير من الجامعات، وما زالت، وقد 

قوبلت هذه الاحتجاجات بالقمع. 
يــتــابــع الـــنـــاس تــــطــــورات مـــا يــحــدث 
ــــى الــــــــــشــــــــــاشــــــــــات، ويــــــــشــــــــاهــــــــدون  ــ ــلـ ــ ــ عـ
بعيونهم انهيار وهم »الديمقراطية« 
ــــرب لـــعـــقـــود  ــغــ ــ ــــي تـــبـــجـــح فـــيـــهـــا الــ ــتـ ــ الـ
مضت في عقر دارها، بشكل واضح 
وصــريــح، يفقأ الــعــيــون، خــاصــة تلك 
التي ما زالــت مستمرة بالدفاع عن 
المتحضر«  ثقافة ومفاهيم »الغرب 
وديــمــقــراطــيــتــه، ومــــا زالـــــوا يــظــنــون 
ــيـــة لــتــحــقــيــق »الـــحـــلـــم  ــانـ ــكـ أن ثـــمـــة إمـ
الوقائع  الأمــريــكــي«. متغاضين عــن 

أمريكا... وهم الديمقراطية
تشبه »ديمقراطية« الغرب والولايات المتحدة 

الأمريكية المفرقعات النارية عندما تطلق في 
الهواء، فهي تعد بالكثير، أصوات عالية وألوان 

صارخة ولكن ما أن تنفجر في السماء حتى تتلاشى 
مخلفة وراءها الفراغ. 

التي تثبت بطلانها، فما يحدث اليوم من قمع 
للاحتجاجات أثبت أن مؤسسات التعليم العالي 
كغيرها من المؤسسات الاقتصادية والعسكرية 
والإعـــامـــيـــة جـــزء مـــن الــنــظــام الإمــبــريــالــي وأنـــه 
أمين على دعم الكيان الصهيوني بصفته المعبّر 
عـــن رأس الـــمـــال الــمــالــي الــعــالــمــي لـــهـــذا الــنــظــام، 
حتى لو اضطر إلى هدم شعارات الصورة التي 
رسمها عن نفسه لسنوات، »فالحرية الأكاديمية 

وحق التعبير« تحولت إلى نكتة سمجة.

بطن الوحش
ــــن فــــي حـــديـــثـــهـــا لـــلـــصـــحـــافـــة واصـــفـــة  عـــلـــقـــت ديــ

الــــــــقــــــــدرة عـــلـــى  ــا: »إنّ عـــــــــدم  ــهــ ــنــ ــيــ ــــع حــ ــ ــــوضـ ــ الـ
الاعــــتــــراف بــشــجــاعــة الـــمـــقـــاومـــة وعـــزمـــهـــا هو 
أحد الأشياء التي تمنع تطوير أكبر قدر من 
ــــذي نــحــتــاجــه حـــقـــاً هــنــا فـــي بطن  الــتــضــامــن الـ
الــوحــش، فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة، للمشاركة 
في وقف هذه الإبادة الجماعية وتقديم دعم 

حقيقي للفلسطينيين«. 
الفرز اليوم أوضح ما يكون وهو يتسارع في 
كـــل الاتـــجـــاهـــات، ولــــن يـــكـــون هـــنـــاك ثــمــة تــبــريــر 
يــتــلــطــى خــلــفــه أي مــــوقــــف. فـــإمـــا أن تـــكـــون مــع 
الـــحـــق والـــحـــقـــيـــقـــة وإمــــــا أن تـــكـــون مــــع مــعــســكــر 

العدو. 

أخبار ثقافية

بسبب غزة!
ألغت منظمة القلم الأمريكية )PEN America( حفل توزيع جوائزها 
لــعــام 2024، بــعــد أن ســحــب مــا يــقــرب مــن نــصــف الــكــتــاب المرشحين 
الــعــدوان على  المنظمة مــن  لجوائزها أعمالهم احتجاجاً على مــوقــف 
غـــــزة. وأعــلــنــت الــمــجــمــوعــة الــمــخــصــصــة لــحــريــة الــتــعــبــيــر إلـــغـــاء جــوائــز 
29 نيسان فــي مدينة نــيــويــورك. وقـــام نحو 28 مــن أصــل 61 مؤلفاً 
ومــتــرجــمــاً تــم ترشيحهم لــجــوائــز هـــذا الــعــام بسحب كتبهم، مشيرين 
إلى افتقار المنظمة لدعم الكتّاب الفلسطينيين. وتأتي مقاطعة الكتّاب 
وسط استياء متزايد في المجال الأدبــي بشأن رد فعل منظمة القلم 
الأمريكية على العدوان »الإسرائيلي« المستمر على قطاع غزة. ودعا 
أكــثــر مــن 1300 كــاتــب وشــاعــر، منظمة القلم الأمــريــكــيــة، إلــى »التحلي 
بنفس الــحــمــاس والــشــغــف الـــذي لــديــهــم تــجــاه الــكــتــب الــمــحــظــورة في 

الولايات المتحدة للتحدث علناً عن البشر الفعليين في فلسطين«.
وكان صمت منظمة القلم الأمريكية عن الإبادة الجماعية الصهيونية ضد 
سكان غزة، ومن بينهم كتّاب وشعراء، سبباً في توجيه رسالة مفتوحة 
وقّـــع عليها أكــثــر مــن 600 كــاتــب وروائــــي مــن جنسيات مختلفة، تدعو 

المنظمة إلى اتخاذ موقف واضح وصريح بشأن العدوان على غزة.

بسبب فلسطين!
حــض أكــثــر مــن 400 فــنــان إيــرلــنــدي مــواطــنــتــهــم الــمــرشــحــة لــمــســابــقــة الأغــنــيــة 
الأوروبية »يوروفيجن« بامبي ثاغ، على أن تكون »على الجانب الصحيح 
من التاريخ«، من خلال مقاطعة هذا الحدث المقرر إجراؤه في أيار المقبل في 
مالمو السويد، بسبب مشاركة الكيان الصهيوني فيه. وكتب هؤلاء الفنانون 
في رسالة مشتركة: »نطلب منكِ الانسحاب من يوروفيجن 2024 استجابةً 
ــيـــل«.  لـــدعـــوة الــفــلــســطــيــنــيــيــن إلــــى مــقــاطــعــة الــمــســابــقــة بــســبــب مـــشـــاركـــة إســـرائـ
وأضافوا: »من خلال مشاركتِكِ في يوروفيجن، ستكونين إلى جانب الظالم«.
وأثــــارت مــشــاركــة دولـــة الاحــتــال فــي مسابقة يــوروفــيــجــن احــتــجــاجــات عــدة 
هــذه السنة بسبب الــعــدوان على غــزة الـــذي دخــل شــهــره الــســابــع، وتــركّــزت 
ــا الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي لـــإذاعـــة  ــادات عـــلـــى الــجــهــتــيــن الــمــنــظــمــتــيــن وهـــمـ ــقــ ــتــ الانــ
ــعـــام »إس فـــي تـــــي«. وواجــــــه الاتــــحــــاد الأوروبــــــي  والــتــلــفــزيــون الـــســـويـــدي الـ

ضغوطاً من الدول المشاركة في المسابقة.
فقد نشرت جمعية موسيقية أيسلندية على موقعها على فيسبوك في كانون 
الأول الـــمـــاضـــي »عــلــيــنــا جــمــيــعــاً اتـــخـــاذ مـــوقـــف ضـــد الـــحـــرب وقـــتـــل الــمــدنــيــيــن 
والأطــفــال الأبــريــاء، ولدينا دائماً خيار عــدم ربــط اسمنا بمثل هــؤلاء، سواء 

كنا أفراداً أو مؤسسات تابعة للدولة«.
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رد اعتبار الفلسفة وسؤال التحوّل الحضاري مجدداً )3(

	ǧد. محمد المعوش

من الهيمنة القهرية نحو الهيمنة من 
خلال القبول

ــتــــوازن الــطــبــقــي الــتــاريــخــي الـــــذي تــبــلــور في  إن الــ
مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية نقل الفلسفة 
ــــى مــجــال  مــــن مـــجـــال مـــمـــارســـة الـــنـــخـــب الـــحـــاكـــمـــة إلـ
العمل. وهـــذا الانتقال  الغالبية مــن قــوى  ممارسة 
حصل على أساس انفتاح المجال التاريخي للذات 
في تحققها الروحي والحاجات النفسية، من موقع 
الــواقــع الــمــوضــوعــي المتلائم مــع قــوانــيــن التحول 
التاريخي، في تحويل الواقع والتغيير من مجتمع 
منقسم طبقياً إلى آخر لا طبقي، من خلال تجاوز 
الــرأســمــالــيــة فـــي حــالــتــنــا. ولأنّ هـــذا الانــقــســام هو 
قــاعــدة الانــقــســام الفلسفي بين الــمــاديــة والمثالية، 
فــــإن الـــمـــنـــاورة الـــتـــي قـــامـــت بــهــا الـــقـــوى الــمــهــيــمــنــة 
حــمــلــت فـــي داخـــلـــهـــا تــنــاقــضــهــا الــــخــــاص. فــالــمــثــالــيــة 
الــــذاتــــيــــة الــــتــــي هــــي الأســــــــاس الــفــلــســفــي لــلــنــمــوذج 
إلى نكرانٍ للموضوع،  الليبرالي تستند  الفرداني 
ولا وجود في مذهبها إلا للذات-الفرد في العالم. 
هـــذا الــتــنــاقــض الــداخــلــي تــطــوَّرَ فــي مــرحــلــة مــا بعد 
الحرب الباردة، ولاحقاً انفجرَ وما زال في مرحلة 
مــا بعد الأزمـــة الــتــي بـــدأت فــي العقدين الماضيين 

وتحديداً ما بعد العام 2008.

مرحلة ما بعد الحرب الباردة
الــتــحــوُّل فــي مــعــادلــة عـــمـــل-رأس الـــمـــال، وارتــفــاع 
وزن العمل مقابل رأس المال، الذي حصل نتيجة 
المناورة التاريخية المتمثلة بدولة الرفاه الكينزية، 
هــذا التحول اخــتــلَّ بشكل واوضـــح فــي مرحلة ما 
بعد الحرب الباردة. وحصل توسع لصالح رأس 
الـــمـــال عــلــى حـــســـاب الــعــمــل عــلــى كـــل الــمــســتــويــات 
فــي السياسة والاقــتــصــاد والــوعــي، إلـــخ. وفلسفياً 
يمكن القول بأن هجوماً على »الموضوع« حصل؛ 
أيْ هـــجـــومـــاً عــلــى الــــشــــروط الـــمـــاديـــة فـــي ســيــرهــا 
مــع الـــضـــرورة الــتــاريــخــيــة، مــا عــنــى بــشــكــل تلقائي 

توسعاً للمثالية الذاتية، التي تضخّمت في سياق 
الــنــيــولــيــبــرالــيــة. فــالــتــوســع فـــي رأس الـــمـــال فــرض 
الاستهلاكي  الــفــردانــي  للنموذج  متناسباً  تــوســعــاً 
الذي صار هو الخط المرجعي للهيمنة، من خلال 
القبول بكونه لا يمكن العودة عنه لصالح النموذج 
القهري، وذلــك في مرحلة عملت فيها الرأسمالية 
على الظهور بمظهر المنتصر عالمياً. وهذا لم يكن 
تطبيقاً صــافــيــاً، فالفعل الــقــهــري حــصــل فــي العديد 
من المراحل والأماكن. وحتى لا نظهر اختزاليِّين، 
ولــتــوخّــي الــدقــة، يمكن الــقــول إنّ نــمــوذجــاً هجيناً 
من القهر-القبول قد جرى اعتماده، وما الحروب 
ــالـــيـــة مــنــذ  ــــدودة« الـــتـــي قـــامـــت بـــهـــا الإمـــبـــريـ ــــحـ ــمـ ــ »الـ
لــحــظــة انــهــيــار الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي إلا تــعــبــيــر عن 
هـــذا الــنــمــوذج، مــن يــوغــســافــيــا إلـــى الـــعـــراق. على 
كل حال، حتى في مرحلة ما قبل الحرب الباردة 
لــم يكن نــمــوذج الهيمنة مــن خــال الــقــبــول صافياً 
أيضاً، ولكن عنوان ممارسة الإمبريالية في فعلها 
الــقــهــريّ كــان يحصل تحت شــعــار »الديمقراطية« 
ــق  ــاً لــــكــــل ســــعــــي الــــــــــذات لــلــتــحــقُّ الــــــــذي صـــــــار تـــكـــثـــيـــفـ
الــمــعــنــويّ، وكـــان الــنــمــوذج الــفــردانــي الاستهلاكي 
هـــو نــمــوذجــهــا الــمــطــلــق. وكـــانـــت كـــل الـــحـــرب على 
ــاتــــي تــــحــــت هــــذا  ــيــ ــــة والاتـــــــحـــــــاد الــــســــوفــ ــيـ ــ ــــراكـ ــتـ ــ الاشـ
العنوان، أي في تعظيم دور الفرد في الرأسمالية 
الذي »يغيَّب« في الاشتراكية لصالح الجماعة كما 

يزعم منظرو الرأسمالية.
فـــي  ــــم  ــــخُّـ ــــضـ ــتـ ــ الـ إنّ  اســـــــتـــــــطـــــــراد،  ودون  حـــــســـــنـــــاً، 
الــنــمــوذج الــفــردانــي الــلــيــبــرالــي، مــع كــل تبعاته في 
الاســتــهــاك والـــدعـــايـــة والـــوعـــي الــمــتــمــثّــل بــنــمــوذج 
العلاقة  المفرط«)السلبي( على حساب  »الترفيه 
الإبــداعــيــة )الإيــجــابــيــة(، قــد ضــخّــم مــن وزن الــذات 
عــلــى حـــســـاب الـــمـــوضـــوع وفــــي تــنــاقــض مـــعـــه، أي 
للدقة، على حساب شروط التحقق المادي للذات 
كتحقق جماعي، فالذات جرى عزلها عن المصلحة 
الجماعية للنوع البشري. والتضخم المطلق للذات 
مــن مــوقــع الــمــثــالــيــة الــذاتــيــة كـــان ضـــروريـــاً لتمرير 
مـــصـــالـــح رأس الــــمــــال عـــلـــى حـــســـاب الـــعـــمـــل. وهــــذا 

التناقض كانت الفلسفة قد بلورته في القول بأن 
المذهب المثالي الذاتي يعزل الذات عن الموضوع، 
ــــن الـــعـــالـــم. وهــــــذا الـــتـــنـــاقـــض الـــداخـــلـــي لــلــمــثــالــيــة  وعـ
الــذاتــيــة بـــدأ بــالــتــطــور مـــن خـــال عـــــوارض عــديــدة 
خــــال عـــقـــود مـــا بــعــد انــهــيــار الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي 
وتـــــحـــــديـــــداً تــــوســــع هـــــوامـــــش الـــــمـــــرض الـــنـــفـــســـي-

العقلي.
هـــذه الـــعـــوارض كــانــت تــعــبــيــراً عـــن الــتــنــاقــض بين 
ـــق الــــــــذات والــــنــــمــــوذج الـــمـــعـــتـــمـــد فــي  حــــاجــــات تـــحـــقُّ
ــدَ تناقضاً داخلياً في العقل  شروط التحقق، ما ولَّ
ــفـــردي لــلــغــالــبــيــة. إنّ هــيــمــنــة الـــنـــمـــوذج الــفــردانــي  الـ
الــمــثــالــي عــلــى الـــوعـــي دخــــلَ فـــي تــنــاقــضٍ مـــع عــدم 
ــــي،  ــذاتــ ــ ــــات الـــتـــحـــقـــق الــ ــاجــ ــ ــــاع حــ ــبــ ــ ــــي إشــ ــــى فــ ــــرضــ الــ
وتحديداً السعي للسعادة وقيمة الذات في العالم، 
نتيجة استبعاد الموضوع من المعادلة. فالتناقض 
بين رأس المال-العمل صــار هنا تناقضاً داخلياً. 
فالهجوم على الموضوع الذي فرضه توسع رأس 
المال تطلب هجوماً على الذات، التي هي الجانب 
الـــذاتـــي مـــن الـــمـــوضـــوع. فـــالـــذات الــتــي ظــهــرت من 
موقع قوى العمل هي جزء من الموضوع ولكنها 
على عكس ذات النخب، هي في تــاؤم وتناسب 
مــع الــمــوضــوع، أي الــشــروط التاريخية وقوانين 
ــلـــى عـــكـــس الــــــــذات مــــن مــــوقــــع الــنــخــب  ــتــــحــــول، عـ الــ
الحاكمة التي هي في تناقض مع هــذه الشروط 
والقوانين. هذه العوارض ظهرت في أزمة 2008 
ــداً اجــتــيــاح  ــديــ فــــي شــكــلــهــا غـــيـــر الانــــفــــجــــاري، وتــــحــ
الاكتئاب والقلق والموت الروحي من جهة، ومن 
جهة أخرى اللهاث الكمّي خلف الواقع للبحث عن 
مصادر إشباع جديدة تحت شعار »استهلاك أكثر 
يعني أفــضــل«، كتعبير عــن فشل نــمــوذج التحقق. 
ــلَ لــهــا اقـــتـــصـــادُهـــا الــخــاص  وهـــــذه الــــعــــوارض تــشــكَّ
فــي الــعــلــوم والــطــب المهيمن وتـــوسُّـــعِ الاســتــهــاك 

»الترفيهيّ« )الذي صار متطرّفاً(. 

مرحلة ما بعد أزمة 2008
إنّ انفجار أزمة 2008 كان نقطة ضيق الهوامش 
الاقـــتـــصـــاديـــة-الأمـــنـــيـــة-الاجـــتـــمـــاعـــيـــة-الـــســـيـــاســـيـــة 
لإمكانية تحقق النموذج المثالي الــذاتــي، فتخديم 
الــنــمــوذج، أي الهيمنة مــن خـــال الــقــبــول، لــم تعد 
المثالي  النموذج  التناقضُ ضمن  فانفجرَ  ممكنة، 
الــــذاتــــي. وهـــــذا الانـــفـــجـــار حــصــل مـــن خــــال عـــودة 
الموضوع الذي جرى الهجوم عليه خلال العقود 
الــســابــقــة، فــعــاد لــيــفــرض نــفــســه مـــن خـــال الــهــزات 

ــيـــة  ــيـــة-الـــروحـ ــنـــفـــسـ ــاديــــة والـــســـيـــاســـيـــة والـ ــتــــصــ الاقــ
والأمنية وكل أشكال الأزمات. وعودة الموضوع 
هــي انتقام الــواقــع وشــروطــه مــن أجــل الــبــقــاء، أي 
التطور والانتقال نحو نموذج عقلاني للإنسانية. 
ــلـــنـــمـــوذج الــمــثــالــي  ــلـــت فــــشــــاً لـ ــكّـ ــلـــة شـ ــــذه الـــمـــرحـ هــ
الــذاتــي ومــعــه لمرحلة الهيمنة مــن خـــال الــقــبــول. 
وهــنــا دخـــل الــعــقــل الــمــهــيــمــن ومــشــروعــه فـــي أزمـــة 
فالانتقال  قائماً،  الانقسام  يبقي  بديل  عــن  البحث 
نحو نموذج توليف ذات-موضوع يعني انتقالًا 
فــي نــظــام الإنـــتـــاج الاجــتــمــاعــي كــلّــه وحــــلّ تناقض 
عــــــــمــــــــل-رأس الــــــمــــــال الــــــــــذي تــــعــــبّــــر عــــنــــه الـــفـــلـــســـفـــة 
وذروة تطورها )المادية الجدلية( كتعبير مادي 
عــــن تـــولـــيـــف هــيــغــل الـــمـــثـــالـــي الـــجـــدلـــي. ولــــهــــذا كـــان 
»الــمَــخــرج« الوحيد لــدى القطب المهيمن هــو في 
توجٌّهٍ نحو المثالية المتطرّفة في شكليها المادي 
الصّلف الذي يلغي العقل-الذات، والمثالي الصّلف 
الــذي يلغي الــواقــع. وهــذا مــا كــان يتطور وبشكل 
واضح في السنوات السابقة. هذا أقصى ما توفّره 
الترسانة الفلسفية المثالية من أجل الحفاظ على 
الانــقــســام فــي لــحــظــة الــتــقــارب الــشــديــد بــيــن الـــذات 
والــمــوضــوع. إذا كــان »الــحــلّ« تــدمــيــراً للموضوع 
ــــذات عــلــى حــد ســــواء، وهـــو نــمــوذج انــتــحــاريٌّ  والـ
فــي تــحــقّــقــه اجــتــمــاعــيــاً-اقــتــصــاديــاً خــــارج الفلسفة، 
فإنه تطبيق اللاعقلانية والعدمية التي تعبر عنها 

الفلسفة المثالية المتطرفة.

خلاصة سريعة
حتى لا نطيل ونفتتح مــادة أخــرى، يمكن القول 
بأن الفلسفة كحقل اختبار تاريخي مبكّر للتاريخ 
وعـــاقـــاتـــه لا تــســمــح بـــمـــنـــاورات تــاريــخــيــة جــديــدة 
نقلة جديدة  وأيُّ  المنقسم،  الــواقــع  للحفاظ على 
لـــــوقـــــف تــــدمــــيــــر الـــــــــــذات والــــــمــــــوضــــــوع، مــــــن خــــال 
ضـــرب الــعــقــل وضـــرب الانــتــظــام الاجــتــمــاعــي ككل، 
هـــــي تـــولـــيـــف لـــــلـــــذات والـــــمـــــوضـــــوع كـــجـــوهـــر لأيِّ 
مــشــروع انــتــقــال حــضــاري يحافظ على الحضارة 
من خلال تطويرها، فالتناقض القائم هو تناقضٌ 
داخـــلـــي ولـــيـــس فــقــط بــيــن قــــوى عــالــمــيــة تــتــصــارع 
ــا يـــجـــب أن يــــوضــــع عــلــى  ــ »مــــــن الـــــــخـــــــارج«. هــــــذا مـ
الطاولة عالمياً اليوم من باب الفلسفة والاقتصاد 
الــســيــاســي، فـــا انــفــصــال بــيــنــهــمــا فـــي هـــذه اللحظة 
التاريخية من تقارب الجوهر والظاهر، فالتاريخ 
في لحظة القطع الكبرى ليعي ذاته ويقبض على 

تحققه يصير فلسفيّاً في لغته الصريحة.

في المادتين السابقتين حاولنا تتبّع التحوّلات في علاقة الذات-الموضوع انطلاقاً من التحوّلات التاريخية 
في توازن القوى الطبقي. التحوّلات كانت ضمن الفلسفة نفسها ومذاهبها المتصارعة، وضمن التطبيق 

الاجتماعي-الاقتصادي السياسي للفلسفة، أي نمط الحياة وعلاقة الفرد-الطبقة بالواقع، حيث كنا قد وصلنا 
إلى الانتقال من الهيمنة القهرية نحو الهيمنة عبر القبول، استناداً إلى التيار المثالي الذاتي. وفي المادة 

الراهنة نستكمل هذا التتبع نحو مراحل لاحقة ومعانيه السياسية والفلسفية. 

التناقض القائم هو 
تناقضٌ داخلي وليس 

فقط بين قوى 
عالمية تتصارع 

»من الخارج« هذا 
ما يجب أن يوضع 

على الطاولة عالمياً 
اليوم من باب 

الفلسفة والاقتصاد 
السياسي


